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  أصبــح الشــباب يســابقون فى مضــار القصــة القصــرة والروايــة مخلفــن وراءهــم كتــب العلــم 

والمعرفــة لأســباب يعلمهــا الــداني و القــاصى فليســت إلا الشــهرة والمــال .. لا غــر ...  !

  أما أنا فقد كتبت القصة منذ حداثة سنى  .. !

  لا تعجب فكلنا حاول ذلك .. رغبة .  أو تقليدا  .. 

  وكانــت أول قصــة كتبتهــا فى حيــاتى  نكتــة أو كالنكتــة بــكل مقايــس الطرافــة واللهــو واللعــب 

ــة   ــة الإعدادي الــريء  .. كانــت منــذ أكــر مــن خمســة وســتون عامــا وكنــت وقتهــا بالســنة الثالث

نظــام قديــم فالشــهادة الإعداديــة كانــت أربــع ســنوات ؛ فكانــت انعكاســا لهوايــة القــراءة التــى قــد 

ملكــت زمــام نفــى منــذ الصغــر حتــى أننــى عندمــا التحــق بالمدرســة الثانويــة الصناعيــة بدمنهــور 

– فلــم يكــن فى بلادنــا ولا محافظــة كفــر الشــيخ مــدارس فنيــة فى ذلــك الوقــت - لم تــرق لى دراســتها 

ــة  ــلة الابتدائي ــة الكش ــذ بمدرس ــت تلامي ــك الوق ــا فى ذل ــط كن ــي -  فق ــدراسي العم ــا ال وبرنامجه

التــى أصبحــت فيــا بعــد مدرســة الشــهيد الصحيحــي الإعداديــة بدســوق التــى تغــرت مناهجهــا 

واســمها تغــر فأصبحــت مدرســة الشــهيد الصيحــي الصناعيــة للبنــات ؛ فلــم يتغــر موقعهــا حتــى 

الآن عــى ترعــة البدالــة فــازت أذكرهــا فلــم تفارقنــى حتــى  اليــوم ولا فارقتنــى لحظــات وســنوات 

دراســتى بهــا الأربعــة التــى تعــد أغــزر وأعمــق أثــرا فى حيــاتى مــن أى مرحلــة تعليميــة مهــا علت ، 

بــل يــزداد شــوفى لهــا ولهفتــى لمعرفةأخبــار زمــائى وخاصــة تلامــذة 9/3 كلــا زرت ابــن أخــى رائحــا 

غاديــا فقــد اشــرى بيــت بشــارع عــى قمتــه حلــواني يجاورهــا  .

ــل   وعمومــا ، كنــت مــن وقــت مبكــر بدســوق مغرمــا بــراء مجــات أســبوعية للأطفــال مث

)ســندباد ( و) وعــى بابــا ( ثــم ظهــرت مجلــة ) ســمير ( ، كــا كنــت أقــرأ بعــض القصــص التــى 

ــذات  ــك ب ــى بعــد ذل ــة التــى عرضــت كتب ــة ) فــرج ( وهــى ذات المكتب كنــت أشــريها مــن مكتب

فاترينــة العــرض التــي جذبتنــى بمــا تعرضــه مــن كتــب للإمــام أبــو حامــد الغــزالي ( خاصــة مثــل 

ــت  ــوك ( كان ــح المل ــبوك فى نصائ ــر المس ــل ( والت ــزان العم ــال ( و) مي ــن الض ــذ م ــاب )المنق كت

تعجبنــى عناويــن الكتــب فمازالــت فى مكتبتــى حتــى اليــوم محتفظــا بهــا فقــد كانــت فاتحــة خــر 

لى عندمــا ســجلت رســالتى للماجســتير بعنــوان ) مفهــوم الســعادة فى الفكــر الإســامي ( وكان الإمــام 

ــن أهــم  ــن الضــال ( م ــذ م ــه خاصــة ) المنق ــت كتب ــرس الرهــان وكان ــزالي هــو ف ــد الغ ــو حام أب

مراجــع وأصــول البحــث (  .

ــرات  ــب المغام ــغف كت ــا بش ــى أيض ــت تجذبن ــر كان ــل العم ــاب فى مقتب ــي وش ــا كصب  وطبع

ــوك  ــل ) شرل ــية مث ــص البوليس ــن القص ــك ع ــرزان ( ، ناهي ــلة ) ط ــل سلس ــوة مث ــية والق البوليس

ــف.  ــص الظري ــن ( الل ــن لوب ــر ( و ) أرس ــك هام ــز(  و ) ماي هولم

  ولا تنسى مؤلفات الكاتبة الإنجليزية الشهيرة ) آجاثا كريستى ( المدهشة.
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 ولعلــك ســتدهش يــا قــارئى العزيــز لــو علمــت أننــى فى تلــك الســن المبكــرة لم أحــرم مــن قــراءة 

مجــات وجرائــد كانــت فيــا يظــن لمــن هــو اكــر ســنا منــى مثــل ) الكواكــب ( و) آخــر ســاعة ( 

و)روزاليوســف ( و ) الأهــرام ( التــى كانــوا يعتبرونهــا جريــدة السياســيين الكبــار - قــد شــاهدتها أول 

مــرة بــن يــدي أبى الشــيخ أبــو منــدور يقرهــا وهــو مرتكــن إلى جــدار بيتنــا بجــوار دكانــه ؛ فــكان 

أغــرب مــا قرأتــه فى تلــك اللحظــة مــن يــوم مــن أيــام ســنة 1954م تقريبــا عنــوان ومانشــيت كبــر 

يقــول ) عــودة هتلــر ( ولم أع لحظتهــا مــا هتلــر ومــا عودتــه إلا أنى كلــا تذكــرت ذلــك لم يغــب 

عنــى أن المقصــود بــه هــو ) جــال عبــد النــاصر ( فقــد كانــت الدعايــة والاعــام الأوربي والصهيــوبي 

ــون  ــا يفعل ــه ك ــالم من ــف الع ــى تخوي ــل ع ــة ( تعم ــة الإنجليلي ــة + الصلبي ــة العالمي ) الصهيوني

اليــوم مــن نــر فكــرة فوبيــا الإســام والتخويــف مــن انتشــارها فى أروبــا وأمريــكا مــع أن الاســام 

ينتــر بقــوة ذاتيــة فطريــة فيــه لا تحتــاج لكثــر عنــاء ممــن يزعمــون أنــه دعــاة والأمثلــة كثــرة لا 

نحتــاج لــه فى ذلــك المولــف الأدبي ؛ فــا نصــدع بــه رأس الشــباب الموهــوب حتــى يكــروا - ناهيــك 

عــن أخبــار اليــوم ، فكنــت أنتظــر مقــالات كتــاب معينيــن مثــل العقــاد والتابعــى وإحســان عبــد 

القــدوس ورجــاء النقــاش و أعمــدة دائمــة لعــى أمــن ومصطفــى أمــن وغيرهــم .

 تلــك مقدمــة بســيطة حتــى لا تضحــك عــى فكــرة أول قصــة كتبتهــا فى حيــاتى بمــا فيهــا مــن 

بســاطة فى أســلوب عرضهــا ، فلــو كنــت أعــرف لاحتفظــت بهــا ، فقــد شــدتنا بعــد ذلــك مغامــرات 

وأفــام خياليــة تــكاد مقتبســة مــا كتبــت منــذ مــا يقــرب مــن ســبعين ســنة .

ــرات كل أبطــال القصــص  ــوم بمغام ــد كان يق ــوان فق ــا هــو العن ــوان ، فبطله ــا عن  والقصــة ب

التــى كنــت أقرأهــا فى مجموعــاتى المحببــة .. وكان مــا أظــن أننــى لم أقــراه  مــن أحــداث قصصيــة 

ــة  ــال الطفول ــز أن خي ــارئى العزي ــا ق ــرف ي ــك تع ــك أن ــالى .. ولا ش ــض خي ــن مح ــرات فم ومغام

ــى ! ــة مث ــه إلا صاحــب تجرب ــط ب والشــباب واســع لا يحي

  دكتور / عبــد العــزيــز  أبــو منـــدور 
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بقايا من ثوب الماضي*

 لا أستطيع الآن أن أجزم بالقول .. أهى .. هي .. ؟!

  أم شبيهه لها تضاهيها فى كل شئ ..؟

  فقــط .. كأنهــا هــى .. بجــواري تســر ملتصقــة بى .. كقــرة مــن غــا ف كتــاب جفــت مــن 

بلــل أصابهــا .. يــدى اليمنــى حــول خصرهــا .. بعينيهــا تنظــر إلّى .. فى نهــم دافــق وشــوق مدفــوع 

.. شــعرها الأســود الناعــم يداعــب وجهــى .. يــدى مازالــت حــول خصرهــا .. ترتفــع حينــا وتنخفــض 

أحيانــا .. تتكلــم أصابعــى  بلمــس رقيــق فــوق جســدها .. أنغــام العشــق الصبيــانى تنبعــث مــن بــن 

أنفاســنا المتلاحقــة .. نظراتنــا المتلاحقــة تقــول كلامــا كقــول الشــعراء .. قــل هــو الحــب أو مــا شــئت 

مــن أنواعــه .. فقــط مازلنــا نســر .. الطريــق أمامنــا ممتــد وطويــل .. عــى جانبيــه رصــت البنايــات 

العاليــة .. فــوق ســطحه تناثــرت أكــوام مــن الحجــر والرمــل والزلــط هنــا وهنــاك فى غــر ترتيــب أو 

نظــام .. ريــاح خميســينية  تخنقنــا بالــراب .. ورغــم ذلــك ألمــح كأن الســعادة تغمرهــا .. لا تكــف 

عــن النظــر إلّى .. يشــع مــن عينيهــا نفــس البريــق الــذى حــرت فيــه طويــا .. لم أعــرف ونحــن نســر 

لوجهتنــا ســبيلا .. فقــط مازالــت يــدى تطــوق خصرهــا .. والنغــم اللذيــذ ينســاب مــن بــن مشــاعرنا 

المنصهــرة .. وهكــذا فى الطريــق .. عجبــت لنفــي .. لســت خجــا .. أنــا بلحمــى ودمــى ومجموعــة 

أفــكارى ومــا أحبــه مــن قيــم فاضلــه – لســت خجــا .. .. 

  أما هى .. حدث ولا حرج .. لا تبالى .. تكاد تنصهر بداخلى .. 

 ***

  فــوق الطريــق تناثــرت أكــوام الــراب والزلــط .. هــذا الرجــل المســن .. أنى أعرفــه .. كأنــه أبى .. 

فقــط يضــع عــى رأســه طربوشــا أحمــر – كان أبى يرحمــه اللــه يلبــس فــوق ناصيتــه عمامــة بيضــاء 

.. الوقــار يشــع مــن الرجــل المســن .. كأنــة حزمــة نــور تنســاب إلى مشــاعرى ووجــدانى .. انــه قــادم 

نحونــا .. يواجهنــا .. تجفــل عينــي مــن عينــه .. أخفــض رأسى نحــو الأرض .. يســيطر الاضطــراب عــى 

أعصــابى .. تــكاد الدمــاء تســقط مــن جمجمــة دماغــى ..  وهــى تعلــم عنــى مــالا  أعلــم .. تعــرف 

عــن نفــى أكــر منــى .. أو هكــذا خيــل إلّى .. اســتطال شــعرها.. غطنــى .. أخفــت وجهــى ... .... ... 

... ...  لم أعــد  أر ... !

***

ــه  ــولا لجنت ــر / أنيــس منصــور ، فل ــة الأســتاذ الكب ــادى القصــة بســبب رؤي ــز ن ــازت هــذه القصــة بإحــدى جوائ *  ف

ــز .. ! ــا جوائ لخرجــت مــن المســابقة ب

  ولكن –  عشقه للفلسفة .. و حبه للأسلوب الرمزي .. خدمها .... فكانت من الفائزين .. !
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ــل . وواســع جــدا .. ابتســمت  ــق طوي ــازال الطري  غــاب الرجــل عــن ناظــرى .. ووجــدانى .. م

كالمنتــرة .. كمــن تقــول ..  لم يعرفــك الرجــل ، لقــد أنقذتــك مــن ورطــة .. ليتهــا مــا تبســمت .. مــا 

كنــت شــعرت بالضعــة والمهانــة.. اســتغرقتنى غصــة فى حلقــى .. كادت تقتلنــي ..

 ***

  مــازال الطريــق طويــل وواســع جــدا .. الوعــورة تــزداد .. الحجــر فى كل مــكان .. والزلــط يــرب 

حــذائي بشــدة .. الريــاح الخنيســينية تهيــل الــراب فى عينــى .. تتعرقــل خطــواتى .. مازالــت يــدى 

حــول خصرهــا .. النغــم الســاحر بــدأ يضمحــل ... ، خفــت حدتــه وعذوبتــه .. نســيت أن الوقــت 

كان مســاء ..! 

 *** 

  مصابيــح الشــارع تبهــر عينــى .. تضعضــع فكــرى .. وأتــوه  وســط الضــوء الغامــر.. ، وظــال 

أكــوام الزلــط  تزيــد مــن وعــورة الشــارع ..

 ***

ســـــــــــينما.. .. .. 

  حشد من الناس – فوضي – أمام الشباك .. 

 اقتربنــا .. أنــا وهــى نتفــرج عــى الصــور المعلقــة .. وقفنــا أمــام لوحــة الاعــان .. صــورة لفتــت 

نظــري .. ممثلــة الفيلــم ..عاريــة تمامــا ..  .. ...  

 ***

  أخرجــت مــن جيبــي مديــة .. فتحتهــا .. أشرت بهــا إلى الصــورة العاريــة .. كأني هممــت بقتــل 

الصــورة .. !

- ما أسمك .. ؟ .. رجل بهندام أنيق جدا .. حلته ناصعة البياض ..

بريــق عميــق فى عينيــة .. كأنــه يعرفنــى .. لم أفهــم مــا يريــد ومــا يرمــى .. لكزتنــى رفيقتــى .. 

المديــة  ..  أخذتهــا منــى .. حاولــت أن تخفيهــا ..  جاورهــا الرجــل .. كأنــه يخــى مــن وقــوع جريمــة 

..  أخــذت منهــا المديــة .. فى حــرة شــديدة وارتبــاك ملحــوظ ...  لم أســتطع التــرف .. نظــرت ..  بــر 

بأرضيــة مدخــل الســينما .. فى البــر  ألقيــت المديــة..

- ما أسمك .. ؟ عاود الرجل سؤالى .. 

 ***

  كــدت أفهــم .. ربمــا ضابــط شرطــة .. أيظــن أنى شرعــت فى قتــل أو سرقــة .. أيــود القبــض عــىّ 



9

بتهمــة مــا ؟.. واكننــى لم أقتــل .. وأن كنــت شرعــت فمــن يشــهد ..؟ 

  الآن فهمت .. علمت من هو .. وما يقصد .. 

 ***

  وهــذا الرجــل كأنــة ) معلــم ( يحــاول أن يــرب الضابــط بقبضــة يــده .. حاولــت أن أتدخــل 

.. فكــرت بسرعــة .. أحجمــت .. ولم أتدخــل ..

ــة لم  ــل .. ولعل ــه الرج ــى .. لم يضرب ــا يرم ــرة  وم ــت النظ ــا .. فهم ــط مبتس ــر إلّى الضاب   نظ

ــى ..لا  ــالي .. أشراف مث ــذا الحشــد رج ــال : كل ه ــط ق ــى أتوهــم .. وأظــن أن الضاب ــدر .. ولع يق

خــوف عــىّ منهــم.. أمــا أنــت .. وســكت..  ولم يكمــل .. دفــع ثلاثــة ممــن حولــه .. همــوا بــربى .. 

ضاقــت أنفــاسى وانبهــرت .. ربمــا ضربــونى .. والأغلــب لم يحــدث ، فــا وجــدت جراحــا أو رضوضــا 

فى جســدى .. 

 ***

  الشــارع واســع جــدا وطويــل .. يــزداد وعــورة .. النــاس فى كل مــكان .. زحــام خانــق .. وحشــد 

هائــل مدفــوع نحــو الشــارع .. وأنــا واقــف بــن نســاء .. هــذه المــرأة جذبتنــي .. كأنهــا روســية .. 

تمامــا كــا وصفهــا الكاتــب الفرنــي  ) جــى موباســان( .. بعيونهــا الثاقبــة ..  وثغرهــا الدقيــق .. 

وأنفهــا الحــاد .. وأيضــا بشرتهــا .. لا توصــف .. زرقــاء رماديــة .. قــل هــى مزيــج مــن القســوة والرقــة 

ــط  ــرا جــدا .. كأنى بخي ــا كث ــت منه ــا .. اقترب ــي إليه ــه جذبتن ــذا كل ــع والتلطــف .. به ــن الترف .. م

ســحرى ربــط إليهــا .. دون ســواها دفعــت إليهــا .. شــفتاي تقــرب مــن شــفتيها .. تلعــق شــفتيها .. 

طعــم غــر مقبــول .. بــرودة سرت فى جســدى .. ابتعــدت شــفتاى .. هربــت بــكل مشــاعرى منهــا .. 

حتــى عينــاى هربــت الى عــرض الشــارع ..

 ***

ــى  ــى حت ــة .. تخف ــاب غجري ــدى ثي ــزف .. ترت ــروس ت ــع .. كأني بع ــق .. يتقوق ــارع يضي  الش

عينيهــا.. خلفهــا ثلاثــة يحملــون بنــادق كأنهــم بــدو مــن الصحــراء الغربيــة .. يطلقــون الطلقــات 

الناريــة فى الهــواء .. مفــرح صــوت الطلقــات .. مفــزع هــو أيضــا .. مــن العــروس تقدمــت امــرأة 

ــذى  ــا .. انحــر الســر ال ــا رفعته ــا .. فــوق صدرهــا حملــت العــروس .. عالي ــة تمام تشــبه الخاطب

ينســدل عــى النصــف الأســفل .. انكشــفت ســاقيها .. بيضــاء شــمعية .. كأنمــا غــرر بى .. كأنهــا ورطــة 

ــة.. ! أن أراهــا عريان

 ***

 العــروس لعبــة بــن يــدي .. فــوق فــراشى لعبــة صغــرة جــدا .. فى ثــوب شــفاف جــدا ..العــروس 
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ــا  ــر نهديه ــدر .. تظه ــوق الص ــا ف ــع م ــة .. تخل ــة فضي ــا فراش ــواء كأنه ــز فى اله ــة–  تقف - اللعب

..العــروس – اللعبــة – تقفــز فى الهــواء عاريــة تمامــا .. فــوق فــراشى عاريــة تمامــا .. لا تســيل لعــابي 

.. العــروس – اللعبــة -  تبــذل جهــدا أكــر مــا تطيــق .. لا تســيل لعــابى .. ترقــص .. تتلــوى كأنهــا 

ــز فى فضــاء الحجــرة  ــة – تقف ــا .. لا تســيل لعــابى .. العــروس – اللعب ــة تجيدهــا تمام تقــوم بعملي

..  قفــزات مجنونــة .. لم أفهــم شــيئا البتــة .. مازالــت تقفــز بحــركات عصبيــة .. أعــى مــن ســقف 

الحجــرة .. العــروس –  اللعبــة - طــارت عريانــة .. غضبانــة .. 

العروس اللعبة – أين ذهبت ..؟ 

لست أدرى ..  فقط فوق فراشى تركت بقايا من ثوبها .. 

 ***

 الآن أحاول أن أتذكر .. متى رأيت هذا الثوب أول مرة ..؟

 كل ما أذكره الآن ..  أن رفيقتي فى الرحلة تاهت منى .. هناك عند السينما .. .. .. .. .. 

*** 
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إنها .. هى .. هى .. فى الشتاء .. و الصيف ..!

  كان شتاء  .. 

  وكان صيفا.. 

  الزمان واحد .. 

 والمكان واحد .. 

 ولكنهما مختلفتان فى كل شئ ..

 *** 

  عرفتهــا .. كنــا جميعــا طلبــة بكليــة الآداب بالإســكندرية .. إحداهــا أســمها نــانى .. والأخــرى 

وفــاء .. 

 ***

ــون وردي ،  ــا بل ــرة .. وجبينه ــية .. بيضــاء الب ــة الدراس ــس المرحل ــى نف ــانى تزاملن ــت ن   وكان

لامــع نــدى ..  ووجنتيهــا كتفاحتــن .. عينيهــا زرقــاء فيهــا بريــق هــادئ لمــاح .. جســدها نحيــل .. 

ورشــيق..  تتبــع دائمــا أخــر صيحــات الموضــة ..  كلماتهــا صامتــه .. دائمــا صامتــه  .. لا صراخ .. ولا 

تشــنج .. تتكلــم بثقــة .. بــا انفعــال .. وبــا افتعــال .. 

-  إيه يا عادل .. وراك حاجه إنهاردة .. ؟

- لية .. ؟ .. خير إن شاء الله 

- أصلى قاعدة وحدى فى البيت ، وعايزاك تقعد معايا ..

- الساعة كام ..

- نروح سوا على طول بعد المحاضرة .. 

- ماشى .. 

- وفاء ..

- عن إذنك يانانى لاحقك على المحاضرة .. 

-  وفاء 

 ..………-
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  وقفــت وفــاء فى تــردد .. اســتدارت بعصبيــة .. بمزيــج مــن اللهفــة والرغبــة والقبــول ، وبشــئ 

مــن البــادة والــردد والرفعــة … لحقــت بهــا ســائرا فى تــؤده ، ممكنــا عينــى منهــا .. هكــذا أنــت 

ــر … تلبــس ..   ــا بالرغــم مــن الحــرارة الشــديدة .. والعــرق الغزي ــاء … تلبــس جورب ــا وف دائمــا ي

جيبــة ..  ضيقــة .. وقصــرة .. تســتعصى عــى مصمــم الأزيــاء أن يدرجهــا حســب الترتيــب والتصنيــف 

المعمــول بــه فى ســوق الأزيــاء ..

***

ــن عــرض  ــاح شــالية م ــذة .. ري ــن بجــوار الناف ــا .. .. جلســنا متقابل ــا  إلى  الكافتيري   صحبته

البحــر تــأتى إلينــا تتخلــل البنيــان .. أخرجــت مــن حقيبتهــا شــال أبيــض .. خفيــف .. ووضعتــه عــى 

ــم  ــة بالغــة ..  أكــر مــن مــرة .. ث ــه فى عصبي ركبتيهــا … ســقط الشــال ..  أكــر مــن مــرة .. عدلت

اســتمرت فى تعديلــه فــوق ركبتيهــا كلــا مــال إلى الســقوط .. ثــم اســتمرأت ذلــك .. أو ربمــا  إعتادتــه 

..  فصرفــت النظــر عــن ملاحقتهــا ..

-  تشربى إيه …. 

- لأ.. مش عاوزة …..

- لازم تشربى حاجة .. لم أنتظر منها جوابا .. أشرت إلى سنبو..

- أيوه يا سعادة البيه ..

-  شوف الآنسة تشرب إية ..

- مش عاوزه ..

- هات لنا عصير ليمون ..

  لمعت عينيها سرورا وغبطة .. 

ــدك  ــا .. ســألتها : عن ــل معه ــف أتعام ــا .. وكي ــف أعالجه ــت كي ــاء .. عرف ــا وف ــت ي   هكــذا أن

ــم … ــة الســاعة ك محــرات لغاي

- عندى .. لا معنديش النهاردة ..

- أمال جاية ليه ؟ ... لازم علشان المكتبة .. 

- أبدا .. ولا مكتبة ..  ولا حاجة ….

- أمال ليه ..

- أهوه .. 
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ــة ،  ــة ... والملاطف ــن المداعب ــج م ــن التحــدى ،  ... ومزي ــج م ــم نظــرت إلّى نظــرة هــى مزي   ث

ــا ، ...   ــزت أهدابه ــا ،..  فاهت ــت أن تخفيه ــة ..  حاول ــونة ..  ملحوظ ــحنتها خش ــى س ــرت ع فظه

وأشــاحت بوجههــا فى خجــل ، ... وفى تــردد ،.. وحيــاء … وخرجــت كلماتهــا كطلقــات الرصــاص .. 

ــا محــر ..   ــح معاي ــت حتفت وهــى تســتطرد : أن

  وكأني لم أر .. وكأني لم أسمع .. قلت فى إصرار : أنا عازمك على سينما بكرة..

-  مش ممكن .. إنت فاكرنى إيه ..

ــا  ــاري أى إحــراج ، أو اعطــى له ــى ، دون أن أضــع فى اعتب ــت كلام ــة ، واصل   وبنفــس الطريق

فرصــة للحجــج .. 

- ليه ..حيمنعوكى فى البيت لازم .. أمال بتقولى إحنا )مودرن ( وبتاع ..

- أبدا.. أنا حرة … بأعمل اللى أنا عاوزاه  .. دا حتى بابا لطيف جدا ..

- تبقى أمك هى اللى بتمنعك .. 

- بالعكس … 

- تبقى مش واثقة فى نفسك ..

- ازاى بقى ..  ؟

  وقبل أن تواصل احتجاجها المنفعل ، قلت لها وأنا أنقد سامبو  حساب الليمون ..

- يا له بينا ..  ورايا محاضرة … وبكرة -  إن شاء الله - حستناكى فى  ) التريانون ( ..

  فتحــت فاهــا .. ولم تنطــق .. تريــد أن ترفــض .. تريــد أن تقبــل .. مزيــج متناقــض .. لم تســتطع 

أن تفصــح عنــه، ... فاكتفــت بفتــح فاهــا .. وخرجنــا مــن ) الكافتيريــا( .. أمــام المــدرج تركتهــا ..  وأنــا 

واثــق أنهــا لــن تحــر .. وتلقفتنــى نــانى بســؤال تقليــدى .. 

- مالك ..

- أبدا .. البنت دى غربية جدا .. 

- للدرجة دى بتحبها ؟ 

- أنت شردتى خالص .. يا نانى .. أحبها إيه بس .. أنا فى سلوكها الغريب ..

- طيب .. سبنا من الموضوع ده .. وخلينا فى المحاضرة … 

 ***
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  كان  الدكتــور رزق بــدأ فى إلقــاء المحــاضرة .. ورغــم ذلــك  لم تفارقنــى صــورة وفــاء .. كنــت 

أقلبهــا فى مخيلتــى عــى جميــع الاتجاهــات والأبعــاد .. 

 ***

- أهلا عادل .. عامل إيه ..

- ولا حاجة ..

- ومالك قرفان كده .. 

- وهى البلد فيها إيه مش مقرف ..

- إنت كمان يا عادل .. أين مبادؤك ..  ؟.. والله زمان يا عادل .. 

- كل زمان له أصوله ..  يا صاحبى »..  

- مش قلتلك .. أصول .. وفصول .. وكمان .. صيف ..  وشتاء .. 

ــه ..  ــا : -  هي ــة قائ ــه الأخــر ، .. وغمــزنى مطــرف عيني   وابتســم حمــدى وهــو يلمــح بكلام

عامــل إيــه مــع وفــاء ..

قلت مستفسرا : - وإشمعنى بتسأل عن وفاء ؟ 

  فقاطعنــى بســيل متواصــل مــن القضايــا ..  والنتائــج ، ... وكأنــه يريــد أن يرغمنــى عــى قبولهــا 

دفعــة واحــدة ، وبــا جــدال.. أو نقــاش ..

- أنــت ونــانى متفاهــان .. لــن تتزوجهــا ..  ولــن تتزوجــك .. لا أنــت مرتبــط معهــا بوعــد ..  ولا 

هــى .. لم تكتــب معهــا ورقــة .. ولــن تكتــب .. 

 وقاطعته فى مكر قائلا : ومن قال لك هذا الكلام .. يا ناصح .. ؟!

- يعنى غلط .. ؟

- طبعا غلط .. فبماذا تسمى العلاقة التى بيننا ؟

- علاقة زمالة بريئة .. تحولت إلى استلطاف .. وتبادل منفعة .. ثم إلى صداقة  مغرضة .. 

- ومتى كانت الصداقة مغرضة  ... ؟ ..  مغرضة من أى ناحية .. يا فالح 

- ناحيتها هى طبعا .. وأنت بالطبع مستفيد .. البنت حلوة .. والولد شقى ..  ..

- أنت فاهم غلط ..

- أنــا فاهــم صــح .. وأعــرف أن حبــك لوفــاء هــو الــذى يمنعــك مــن التــورط مــع نــانى أكــر مــا 
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أنــت فيــه .. 

- حب .. ؟‌‍‍‍‍‍‍‍! 

  ولم يجــب حمــدى عــى ســؤالى المتفــرع ، بــل نظــر إلى بنصــف عينــه نظــرة ماكــرة .. قــال فى 

صــوت ودود  : -  أنــا منتظــرك عــى الغــدا ..

 ***

- شــفت .. يــا فــؤاد .. هــى دى المشــكلة .. فى الوقــت الــذى تتكلــم فيــه عــن الفســاد والفــوضى 

الموجــودة فى البلــد  ، ... أكــون أنــا أدافــع عــن هــذا البلــد .. وأقــف مــع الجانــب المؤيــد لفكــرة تــرك 

الأمــور للمســئولين ، فالوفــاء لهــذا البلــد يحتــاج أن يــؤدى كل منــا واجبــه دون انتظــار لمــا يفعلــه  

الآخــرون  .. هكــذا نتبــادل المواقــف .. منتهــى التناقــض يــا فــؤاد .. !

- كفى جدلا يا عادل ، .. ولنعد إلى ما كنا فيه من حديث .. كلمنى عن وفاء .. ..

- وما دخل وفاء يا صديقى فى هذا الحديث .. 

- الكلام عن أى فرد فى هذا البلد كلام فى صميم المشكلة ..

- أجازتك تخلص إمتى .. ؟

: عــادل .. كلمنــى عــن وفــاء .. ودعنــا مــن كل هــذا ..  تكلــم عــن الحــب يــا صديقــى .....  تكلــم 

غــذنى .. فأنــا  محــروم مــن ســاع موســيقى الــود .. والأحــام الورديــة .. ؟

: مقلتليش .. إجازتك تخلص إمتى ….

: أنــا مســافر بكــره - إن شــاء اللــه -  إلى الجهــة عــى خــط القنــال عــى طــول ..  لا تراســلنى 

حتــى أرســل لــك .. فالموقــف غــر معلــوم وغامــض ولا احــد يعــرف شــئا .. ماحنــاش عارفــن حاجــة  

ــة ..  لا  حــرب .. ولا ســلم .. زي  ــوم فنحــن فى حال ــق مكت ــش .. وضي ــة تســود الجي ــة غريب .. حال

بنــدول ســاعة الحيــط .. محلــك سر .. هيــا الآن كلمنــى عــن وفــاء .. 

 ***

ليــس غريبــا أن تراهــا فى قلــب الشــتاء .. فى طوبــة .. زقــد خلعــت الحــورب عــن ســاقيها، .. فى 

حــن إرتــدت نــانى .. وبقيــة الزميــات جــوارب مــن كل نــوع ..

 ***

  وصيفــا العكــس تمامــا .. تظــل وفــاء نشــازا بــن كل البنــات .. كنــت دائمــا أريــد مناقشــتها فى 

هــذا الاختيــار الشــاذ ، ..  ولخــوفى  مــن جــرح مشــاعرها وإحساســها المرهــف .. فــإنى أكظــم هــذه 

الرغبــة ..  عــى مضعــن .. 
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- أنك تحبها يا صديقى .. وهذا يكفى  .. 

  وابتســم فــؤاد  ..  وهــو يرمقنــى بنظراتــه التــى غمــرت وجهــى كلــه ، فألجمتنــى، ...  وشــعرت 

أننــى جنــدى أمــام قائــدة .. ومــا عليــه إلا الانصيــاع لخواطــره .. وأفــكاره .. قبــل أوامــره …

 ***

-  أهلا يا نانى  .. 

  ولم تهملني نانى حتى أواصل حديثى ، قالت :- فيه إنت ... ؟ 

مش باين .. من زمان ..

- كنت فى قبريط .. 

- ومالك بتتطقها كده .. 

-  بلدى .. ومن غيرى يعرف نطق إسمها ..  ؟ ! 

- قالــت وهــى تظهــر الإســتغراب والدهشــة:  لم أتعــود منــك نطقهــا هكــذا مــن قبــل .. كنــت 

ــدال ..  ــن الج ــر م ــات ، .. وتك ــوى الكل ــد صرت تل ــك ق ــم مال ــط  -  .. ث ــا -  أبري ــا دائم تنطقه

ــدى .. والتح

- وهل فى ذلك ما يريب ..

- لا أقصد أنى أشك .. ولكن .. ذلك على غير العادة ..

- غلطة..

وقالت فى تبسم مصنوع .. تحاول أن تهرب إلى حيث ترمى .. : 

- وسوف تغلط مرة أخرى .. ومراراً ..

وقبل أن أبدى إحتجاجى .. رمقتنى بنظرة مستريبة وواصلت قائلة :

- عاوزاك النهارده .. وحشتنى خالص ..

- أشوف ..

- تشوف إيه .. ؟!!

 ***

  قالــت قولهــا الأخــر ، وقــد بــان عليهــا الغضــب والرفــض لهــذا الأســلوب الــذى لم أتبعــه معهــا  

مــن قبــل .. لم تكــن مــن الذيــن يقبلــون الســكوت عــى الضغــط النفــى ..  أو ممــن يحتملونــه .. 
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كانــت مبــاشرة .. إن لم تصــل إلى هدفهــا بــا إلتــواء ، وقفــت فى الطريــق لا تتقــدم خطــوة ..

  قلت . وأنا واثق أنى أحفزها أكثر إلى مزيد من الغضب 

- جائز أحضر .. ربما آجى ..

- حتفكر ..

- طبعا .. كل شئ يسبقة تفكير .. لازم .. يسبقه تفكير .. 

 ***

  فتحــت فاهــا .. ظهــر عليهــا الامتعــاض والدهشــة .. مزيــج من الدهشــة والغرابــة .. والامتعاض 

.. والغضــب .. فتحــت فاهــا كأنهــا ألجمــت بلجــام .. ســاد الصمــت .. وبعــد فــرة ســمعتها تقــول ، 

وهــى تنتفــض ناهضــة مــن جــوارى: -  عــن إذنــك ..

  قامــت غاضبــة .. قطعــت عــرض الكافتيريــا  ..  وســط الصمــت المزعــج .. فى ثــوان .. لم تضــف 

إلى قولهــا حرفــا واحــدا .. أخــذت كشــكول المحــاضرات ..  وأولتنــى ظهرهــا .. علمــت فى قــرارة نفــى 

أننــى لــن أراهــا بعــد الآن .. لــن تجالســنى بعــد الآن .. لــن تطلبنــى لزيارتهــا فى المنــزل بعــد الآن .. 

لــن تســمع .. أو تقبــل منــى قــولا بعــد الآن .. تنازعتنــى رغبتــان ..  أو أكــر .. أريــد أن الحــق بهــا ، 

وأجلســها معتــذرا .. أريدهــا فهــى ملجــأ  ومتنفــس رغبــاتى الجارفــة .. وأريــد أن أطلقهــا إلى الأبــد .. 

وأحــرر نفــى مــن عقالهــا ، حفاظــا عــى كرامتــى ..  وإحترامــى لنفــى .. إلى متــى هــذا الضيــاع ..  ؟ 

 ***

  وســط هــذا الــراع فى تلــك اللحظــة البرقيــة .. ووســط الانفعــال المشــحون  المتنــازع الرغبات .. 

انتصــب طيــف وفــاء فى فســتان أبيــض ناصــع  فــوق رأســها ..  إســتطالت رأســها حتــى بلغــت عنــان 

ــن  ــوط مــن فضــة لامعــة ، ... وحــول رأســها كانــت ملاي الســاء .. طرحــة بيضــاء .. مطــرزه  بخي

مــن النجــوم الفضيــة .. تــدور فى تناســق وإنســجام .. وإنغــام ملائكيــة .. تتبعــث مــن الكــون الــذى 

يشــملنى معهــا .. وحيديــن .. مــددت يــدى نحوهــا .. علقــت يــدى فى الفــراغ .. وإنســكب ضجيــج  

الكافتيريــا  داخــل مشــاعرى .. يقلــق أعصــابى .. يشــدنى إلى الواقــع .. يسلســلنى بالواقــع .. 

 ***

  شــعرت بــرودة تــرى فى أعصــابى وأنــا أصافــح حمــدى : مالــك ؟ .. أنــا شــايف نــانى خارجــة 

بسرعــة .. بايــن عليهــا غضبانــه .. 

- قالت لك حاجة .. 

- أبدا .. حتى كل الزملاء مستغربين .. ومكلمتش حد خالص .. 
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- أحسن ..

 عقبــت بمــا قلــت وأنــا أكــذب .. كنــت أتمنــى أن تكــون أخــرت حمــدى ، أو غــره مــن الزمــاء 

بشــئ .. ولكنهــا عــى مــا يبــدو، لم تفعــل .. 

- أحسن ..

 قلتها وأنا أكذب ..

 ***

 لم أنــم طــوال الليــل .. الهواجــس مــأت عــىّ حجــرتى .. تصــورات مراهقــة تقتلنــى .. أشــباح  

وخيــالات غريبــة ومخيفــة .. تقبــض أنفــاسى .. الفــراش يميــد مــن تحتــى .. أنهــض مفزوعــا كلــا 

غفــوت .. قمــت مــن الفــراش .. أضــأت النــور .. جلســت إلى المكتــب .. فتحــت كراســة الرســائل .. 

أمســكت القلــم .. وكتبــت.. 

.. زميلتى نانى ..

ــا  ــتلطاف .. إن كن ــة واس ــا زمال ــا كان بينن ــن – م ــا .. لك ــدا م ــك عه ــت مع ــبق وقطع   لم يس

تورطنــا فى شــئ ، فقــد كان أحدنــا عــى الأقــل يســاعد فى ذلــك .. إن كان تصــورك مخالــف ، فنجلــس 

ونناقــش الأمــور بتجــرد تــام .. ولنضــع أساســا نظيفــا نلتقــى عليــه ..  أو حتــى نفــرق ..  إذا افترقنــا 

.. ونحــن نعلــم ســببا للفــراق .. 

  لن أزيد .. سوى أنى مرتبط عاطفيا بوفاء  .. وأنت تعلمى ذلك جيدا .. 

  .. حقــا إنهــا نشــاز ..  ترتــدى الجــورب فى الصيــف بينــا أنــت تخلعيــه ، والعكــس صحيــح تمامــا 

فى الشــتاء .. وهــذا مــا يدعــونى إلى الحــرة مــن أمرهــا  .. ؟! 

  ولكــن – كل حقيقــة لابــد أن تنكشــف .. فلعــل هنــاك أســبابا تدفعهــا إلى ذلــك .. نعــم ممكــن 

أن  نتكهنهــا .. ونخمنهــا .. ولكــن  –ولأنى لا أحــب الظــن .. فلــن أتــرك نفــس نهبــا لذلــك .. والســام .. 

زميلك / عادل .

 ***

 وأشعلت سيجارة .. ثم ألقيتها ودستها بقدمى ، وقطعت الرسالة ..

رغــم ســهدى طــوال الليــل .. اســتيقظت مبكــرا جــدا .. وفضلــت التجــوال فى المدينــة .. كانــت 

المشــكلة أن تهــدأ نفــى ..

  الشــارع طويــل .. أطــول مــن أن أقطعــه ســرا عــى الأقــدام .. سرت وســط الصخــب البــرى 

.. وزحــام الســيارات التــى تقلــق الأرض بسرعتهــا المجنونــه .. لم أطــق صــرا عــى طــول الشــارع .. 
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إنحرفــت منــه إلى شــارع صفيــة زغلــول متوجهــا نحــو البحــر … سرحــت عينــاى فــوق المــوج العــاتى 

..  منظــر البحــر يهــدئ أعصــابى .. 

  إعتــادت عينــاى المنظــر .. عــادت نفــس إلى قلقهــا .. وعــاد صخــب الشــارع  .. وهديــر الأمــواج 

..  وصفــر الريــح .. الضيــق يتزايــد لحظــة بعــد لحظــة حتــى بلــغ منــى مــا بلــغ .. لا أحتمــل .. 

  سرت بسرعــة جنونيــة لا ألــوى عــى شــئ .. كأنى بذلــك أحطــم القلــق .. كل شــئ أمــام ناظــرى 

تحــول إلى شــئ واحــد .. الوجــوه .. العــارات .. الشــوارع .. كل الأحجــام .. والســطوح .. والألــوان 

..  أمــام ناظــرى  شــئ واحــد غــر معلــوم ، يهــددنى .. أشرت إلى ســيارة )  تاكــى ( وأنــا فى شرود .. 

لســت أدرى لمــاذا انتبهــت قبــل أن أركــب وقــرأت رقــم الســيارة كان 66166 .. فى نيتــى الســفر إلى 

قريتــى – قبريــط ..

- على فين يا بيه ؟

رددت بلا وعى : ) قبريط ( لو سمحت – 

  وردد السائق فى استغراب : نعم يا أستاذ .. على فين ؟!! 

كان مســتنكرا أيضــا .. وتذكــرت أنــه تاكــى  المدينــة .. وتذكــرت الرقــم 66166 .. وتــردد بداخــى 

ســؤال مقلــق لأى شــئ هــذا الرقــم .. أخرجــت مــن جيبــى المفكــرة بسرعــة .. أشرت إلى الســائق أن 

يمــى كيفــا إتفــق ..  

  وإنطلق السائق  وهو يهز رأسه مستغربا فى استخفاف .. تذكرت الآن .. إنه رقم تليفون.. 

  أى تليفون .. ؟ 

ــى ..  ــل جيب ــرة داخ ــت المفك ــانى .. وضع ــون ن ــة تليف ــرت أن ــرة .. تذك ــح المفك ــل أن أفت   وقب

وأشرت إلى الســائق قائــا : جليــم يــا أســطى .. وعــاد يــردد بداخــى ســؤال .. أليــس رقــم التاكــى 

ــك ..   ــة كذل 66166 أيضــا  .. ؟ .. لعل

 ***  

  عندمــا نزلــت أمــام ) فيــا نــانى ( لم يغــب عنــى أن أقــرأ رقــم التاكــى ، ... ورغــم أنى لم أســتطع 

أن أعيــه جيــدا إلا أنى خممــت أنــه إمــا يكــون 61521 أو 12561 ..

 وقفـت أمـام بـاب) الفيال ( فى حيرة من أمرى .. ولم أقـدم على فعل محدد لفترة طويلة .. تقدم 

منـى البـواب النـوبى .. إنـه يعرفنـى جيـدا .. لم يبتسـم لى كالعـادة .. تقـدم منـى بخطواتـه السريعـة 

دون أن ينبـس ببنـت شـفة .. جلسـت فى الصالـون .. كآني لأول مـرة أدخـل الفيلا .. إنتظـرت طويلا .. 

شـعرت أننـى فى موقـف جديـد لم يحسـم فيه قرار .. لم أشـعر من قبل بمثل ما أشـعر بـه الآن .. غربة 

موحشـة ، وإحسـاس بالجفـوة ..  يعترصنى .. شـعور بالمهانـة والذل ..  يمأل كيانى كله ..  
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  دخلــت نــانى فى خطواتهــا الرشــيقة .. لم تتغــر حالتــى ، ..  بــل زادت مظاهــر الجفــوة ، 

والضجــر.. !

 قالت دون مبالاة : - أهلا ..

رددت فى بلاهة : -  أهلا ..

- اتفضل .. أقعد .. 

  وجلســت .. وكنــت أود أن أهــرب .. أن أخلــص مــن تلــك الورطــة .. أود لــو أغــرق فى نفــى 

حتــى لا تــرانى .. 

- تشرب إيه …

- متشكر …

  طبعــا متشــكر .. بعدمــا كانــت تعــرف أنى أفضــل القهــوة المضبوطــة تســألني الآن : تــرب 

إيــه  .. وهــل جئــت لأشرب » إيــه » ..  ونهضــت واقفــا فى عصبيــة .. قالــت فى بــرود : - عــى فــن ..؟

- لازم أمشى ..  

- بسرعة كده ..  

  قالتها وكأنها تطردنى .. 

  دوار يلــف بى ،  ... والأرض تنتصــب فى وجهــى .. حائطــا عاليــا .. ثــم تنهــد مــن تحتــى ..  دوامــة 

قاتلــة .. أريــد أن أتقيــأ .. 

- أستأذن ..

  وعنــد البــاب نظــرت إليهــا طويــا … إلى جســدها الفاتــن .. كــم مــرة تقابلنــا .. ؟! .. أريــد أن 

أتقيــأ ..

- الوداع .. 

- وبصوت مسموم قالت : وهل تقدر ..؟ 

  سحبت يدى من يدها .. وهربت .. عدت إلى التيه .. أضرب على غير هدى .. إلى أين ..؟

***  

ــة  ــك الزمــان فى ازمــة مائي   الســاء كانــت تمطــر .. ســيول عــى غــر العــادة .. لم نكــن فى ذل

ــزارة المطــر .. إســائل نفــى  ــن غ ــأت م ــم فى الأرض لانطف ــو أن جهن ــة ) ســد النهضــة ( ..  ل كأزم

ــن ؟..  : - إلى أي
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ــة .. كان  ــى فى الدراس ــكن .. وزمي ــى فى المس ــدى رفيق ــوى حم ــد س ــكن .. لم أج ــت الس   دخل

ــة .. ــدم يســيل عــى وجه ــت ال ــاذا ضحكــت ..  رأي ــه .. لا أعــرف لم ــق ذقن يحل

- بتضحك على إيه .. على خيبتك وخيبة بلدك .. الموس زى الزفت ..  

- أمال أنا أحلق بيه إزاى ؟.. 

- لكن أنا معرفش أحلق إلا ) بناست ( ..

- خلاص .. إحلق ) بناست ( …

- مفيــش … كل حاجــة النهــاردة مفيــش .. ناســت مفيــش .. لحمــة مفيــش .. ســكن مفيــش .. 

كلــه ممنــوع فى البلــد دى ..  إلا الفــوضى .. اللــه اللــه .. جرالــك إيــه .. رايــح فــن .. ؟ 

  كنت قد أحضرت الحقيبة ووقفت فى الصالة :  مروح ..

- وفجأة كده .. يا أخى خليك يوم تانى .. الدنيا بتمطر .. والبلد زمانها زفت ..  وطين ..

-  أى خدمة من البلد .. ؟

- وهيه البلد فيها إيه غير الفقر ..

 *** 

ــد .. عــدت مسرعــا .. وفاجــأت    لمــاذا الســفر الآن .. ليــس هــذا هــو الحــل .. الهــروب لا يفي

ــه إلــى حصــل ..  ــة ، فلــم يملــك إلا أن يقــول : إي حمــدى بدخــولى علي

- لن أسافر .. 

- قديمة .. 

ــا أعــرف جنونــك وتقلبــك .. فقــد يطــرأ عليــك الآن طــارئ فتقــرر الســفر ..  ــه يقــول أن   وكأن

ــت  ــيئا .. ألقي ــم ش ــوح لا أكت ــئ .. فض ــوح بش ــوم لا أب ــرة .. كت ــام الأخ ــا فى الأي ــق .. فأن ــده ح عن

حقيبتــى تحــت السريــر فى عصبيــة بالغــة، .. لا أعــرف لهــا مدلــولا .. مازلــت يــا عــادل عــى هــذا 

الحــال .. حتــى تهــدأ .. هرولــت خارجــا..  وخلفــى تركــت حمــدى يســتفسر فى اســتغراب : ... عــى 

ــا مجنــون ………. ؟  فــن ي

  حقــا إلى أيــن .. أضرب عــى غــر هــدى .. مــن شــارع إلى شــارع .. الأضــواء تغمــر المدينــة .. كل 

شــئ يلمــع ويضــئ .. الجــدران .. الحوانيــت .. المطاعــم .. الإعلانــات .. _ إلى المخبــأ _ .. خــى بالــك 

مــن زوزو .. الــرام .. باكــوس .. النــر .. زحــام شــديد .. كل شــئ مضــئ .. إلا نفــى .. مظلمــة .. 

شــاردة .. مكــدودة .. إلى أيــن ..  ؟   
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  زحــام شــديد .. اشــريت كيســا مــن الفيشــار .. وقفــت بعيــدا .. لا أريــد أن آكلــه .. طفــل حــافى 

القدمــن يجمــع أعقابــا .. إقــرب منــى .. نظــر إلّى .. مــددت يــدى نحــوه بالفيشــار .. رفــض يــدى .. 

ورفــض الفيشــار .. ومــا زالــت عينيــه عالقــة بى .. ومــى دون أن يقــول شــيئاً .. مــى يجمــع أعقابــا 

.. وكانــة يهــز كتفــه .. اســتهزاء وســخرية .. صرخ صرخــة مدويــة  .. أرتعشــت جوارحــى وأهتــز كيــانى 

.. منظــر مخيــف يمــأ كيــانى .. صديقــى فــؤاد طــارت رأســه .. !

 ***

  فــؤاد يعاتبنــى لمــاذا لم تراســلنى ..  ؟ ..  عنــوانى بالجبهــة .. فــؤاد انصهــر بدانــة مدفــع .. يســخر 

منــى .. يضحــك .. ونــران النابالــــــم تحــرق وجهــه .. تمتــد يــده المصهــورة نحــو دانــة المدفــع .. 

ــذف  ــى أمــوت شــهيدا .. ســوف أق ــى .. حت ــا زال يســخر من ــؤاد م ــع .. ف ــث المدف ــا إلى حي ترفعه

طلقــة .. ينفجــر المدفــع .. تعــر الطلقــة جــرا مائيــا .. تســقط فــوق الرمــل الأصفــر .. تنفجــر وســط 

ــا أضحــى بنفــى  ــى أمــوت شــهيدا .. فأن الرمــل الأصفــر .. الرمــل الأصفــر يتبعــر .. ويطــر .. حت

لتعيــش أنــت .. ونــانى .. الرمــل الأصفــر يمــأ كل مــكان .. يغمــرنى .. يمــأ جــوفى .. فمــى يتقيــأ رمــا 

أصفــر .. أحــاول أن أتكلــم .. أن أتحــرك .. لا جــدوى ..

 ***

- متفتح يا أستاذ ..

 أفقــت عــى فرملــة الســيارة  .. وعجلاتهــا تنحــت الأرض مــن تحتــى  .. وأصواتــا مخلوطــة تمــأ 

ســمعى ..

- كان حيضيــع فى شربــة ميــه .. أنــا عــارف النــاس مــا لهــا اليومــن دول .. .. .. إنمــا الســواق طلــع 

جــدع .. دا كان يكلــه ..  ولا عليــه حاجــة .. يــا نــاس متقولــوش كــده ..  دا الكلــب الواحــد بيعمــل 

حســابه …….. 

 ***

  ألقيت كيس الفيشار من يدى .. أشرت إلى تاكسى : كرموزيا أسطى .. 

ــت  ــم  3 .. طرق ــم 6 .. صعــدت الســلم .. شــقة رق ــزل رق ــة من ــت عــى رأس حــارة المعدي نزل

البــاب .. أضيئــت الصالــة .. ، ثــم اللمبــة الخارجيــة .. فتــح البــاب .. وكأنى أمــام البــدر ليلــة إكتمالــه 

.. كانــت وفــاء واقفــة بــن ضلفتــى البــاب مذهولــة ، قبــل أن تنطــق

 - أنت .. ؟! .. .. مش معقول .. 

  هرولت إلى الداخل وهى تردد : - . ماما .. ماما ..

  ثم عادت تعتذر : - بعد إذنك ..
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  ثم عادت تنادى : - ماما .. ماما .. 

  وعــادت بعــد لحظــة .. عــادت فى تــؤده وقــد علاهــا البــر ..  والســعادة .. قالــت فى صــوت 

ــدى  ــا ترت ــوف إنه ــت بعــد أن جلســنا فى حجــرة الضي ــادل .. فوجئ ــا أســتاذ ع حــالم : -  أتفضــل ي

جــورب .. 

  ولم أفوت هذه الفرصة .. 

 ***

  سألتها : - لماذا تلبسين جوربا مع إننا مازلنا فى الشتاء ..  ؟ ..

  نظرت إلّى فى عتاب قائلة وهى تشير إلى قدمىّ : - وهل أنت الآن ترتدى جوربا .. ؟! 

  حقا لقد غاصت قدماى فى المياه التى غمرت الحارة  بفعل الأمطار ..

  وسمعتها تردد وهى تبتسم : - ثم أنى الآن فى البيت ..  والجورب كما ترى من الصوف ..

  وكان لابد من سؤال أخير: ولماذا فى الصيف .. لماذا تلبسين الجورب فى الصيف ..  ؟!.. 

  ولكنــى خجلــت مــن نفــى  .. فلعهــا فى الصيــف ترتديــه لأنهــا لا  تملــك أن تفعــل  ذلــك فى 

الشــتاء ..  يــا لــه مــن اختيــار.. !

*** 





25

الحاجـــــز

  هذا الملف لم يعد سرا ، فقد حان كشفه بكل ما فيه من تدنى .. و رقىُ .. !

 *** 

 الحاجــــز

  إنهــا هــى .. هــى نفســها .. لم تــدرك أبــداً .. ولم تحــاول أن تستشــف مــا حولهــا .. لم تحــاول أن 

تفهــم حقيقــة أمرهــا ... فلــم تســأل يومــا عــا يعتريهــا مــن مشــاعر ... ومــا  يحتويهــا مــن أفــكار 

متطلاطمــة  كأمــواج البحــر .. 

 ***

 إنهــا اليــوم غيرهــا بالبارحــة ... تتعجــب مــن حالهــا .. فلــم يكــن مــن المعتــاد ان تســال عــن 

شــئ .. 

ــد ان  ــؤولة .. تري ــت س ــد بات ــها .. فق ــن نفس ــت م ــا .. وتعجب ــت أحواله ــوم تبدل ــا الي   ولكنه

ــل ..  ــه مــن قب تعــرف مــا لم تكــن تفكــر في

  تساءلت بينها وبين  نفسها : هل تقف بها الحياة إلى هذا الحد من الدوران .. ؟! 

  هل يتوقف الزمن على تلك الصورة الغير مرضية ..؟ 

  هل تظل هكذا فى وضعها الحالى .. ؟ 

  إن حدث ذلك فإن يأسها القاتل – حتما – سيوقف كل ما حاولت تغييره .. 

 هل ينقلب حلمها وأملها الذى ملك كل أمرها رأسا على عقب ..؟  .. 

  وتساءلت للمرة الألف : هل هو بهذه المناورات التى عهدته عليها يحاول إثارتها .. ؟! .. 

  إنهــا لا تــدرى ســببا لمناوراتــه العديــدة .. وحركاتــه المثــرة .. ودقــات قدميــه السريعــة القويــة 

وهــى ترتقــى الســلم .. تــكاد تحطمــه .. لا لشــئ إلا ليســمعها بقدومــه .. وجســده الرشــيق القــوى 

عندمــا يلتقــى حيــث مضجعــه بعنــف .. لا لشــئ إلا ليوقظهــا مــن نومهــا .. وكأنــه بذلــك يحــاول 

إثــارة الرغبــة فى نفســها .. 

 ***

ــه يســكن بالشــقة رقــم )13( .. جــدار  ــام .. إن ــا لا تن ــه يجاورهــا فى المســكن .. ولهــذا فإنه  إن

حجــرة نومــه مشــرك مــع جــدار حجــرة نومهــا .. وكأن ثمــة  لعبــة جديــدة يبغــى مــن ورائهــا شــيئا 
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مــا فى طياتــه .. ورغــم كل هــذا فهــى لم تــدرك بعــد مشــاعره .. إنهــا تتهمــه دائمــا بأنــه يثيرهــا .. 

وتتوهــم .. بــل  ترســم فى مخيلتهــا صــورا .. وخيــالات تجعلهــا تؤكــد أن هنــاك شــيئا يجعلهــا تفكــر 

فيــه .. لابــد مــن وجــود هــذا الشــئ .. أمــن المغقــول أن تكــون أفعالــه تلــك عفويــة ليــس وراءهــا 

غــرض .. ؟  لــو كانــت .. مــا كانــت شــعرت بوجــوده مطلقــا .. وكيــف  .. ؟! .. 

  إنــه يشــاركها جــدار حجــرة نومهــا .. يشــاركها حتــى بســطة الســلم الضيقــة التــى تجمــع بــن 

بــابى شــقتيهما .. شــئ عجيــب .. غريــب .. إنــه قريــب منهــا .. ولكــن - عينيهــا رغــم ذلــك لم تقــع 

عليــه .. ولم تتلتــق مــع عينيــه .. ولــو مــرة واحــدة ..  ..!

 ***

  سأل نفسه يوما .. هل تحاول مرة وتكلمها .. ولكن كيف .. ؟! 

  إنــه لم يــر عينيهــا مــرة واحــدة تقــع فى عينيــه .. إنــه لم يلمحهــا تخطــف نظــرة إليــه .. لم يرقبهــا 

تنظــر إليــه حتــى ولــو خلســة .. إنــه يراقبهــا جيــدا .. إنهــا لا تحفــل بــه .. 

  هكــذا خيــل إليــه .. إن كل مــا يعرفــه عنهــا أنهــا تجــاوره فى الشــقة رقــم )14( .. ولكنــه لم يلتــق 

بهــا مــرة واحــدة ...  ، رغــم أن بســطة الســلم الضيقــة التــى تجمــع بابى شــقتيهما .. 

  وتعجب .. ! 

  لمــاذا يشــغل نفســه بهــا .. مادامــت غــر آبهــة بــه .. فمــذا يجنــى مــن وراء هــذا الضجــر .. إنــه 

لا يعــرف عنهــا شــيئا غــر أنهــا جارتــه ..

- لا عليك – لا يجب التفكير فيها .. يجب أن أهملها إهمالها لى .. 

ــد  ــدة .. يري ــررة ..  العدي ــه المتك ــن محاولات ــأس م ــد أن كاد يي ــا بع ــد لنفســه يوم ــذا أك   هك

ــه..  لفــت نظرهــا إلي

 إنه يجد شيئا يقهره على التفكير فيها .. 

  وتسائل هل يوجد حقا شيئا .. ؟! .. 

  وسرح وسبح فى الفراغ المحيط به .. وكمن فى سريره وتسربل بالظلام .. وأوجس خيفة .. 

- وما هو .. ذلك الشئ  .. ؟ 

- ماذا قد يحدث لو حدث ما ينوى عليه ... ؟ .. وما يستهويه .. ؟!

  لقد تأكد أن شيئا ما فى نفسه يخفيه ..  يكمن فى نفسه .. يشعره بوجودها .. ولم لا  .. ؟

  إنهــا تجــاوره .. يفصلهــا حائــط مشــرك .. إنهــا قريبــه منــه .. يــكاد يراهــا .. تــكاد عينيــه أن 
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تثقــب الجــدار .. وتغــوص داخــل الغرفــة ، تبحــث عنهــا.. 

  أين مضجعها .. ؟ 

  كم ود أن يزيل هذا الفاصل .. لو يستطيع أن يقوم ..  ويهدمه..

 ***

  أســباب كثــرة تدفعهــا إلى التعــرف عليــه .. ولكنهــا لا تجــرؤ .. وبــأى حــق تســأل عنــه .. ومــن 

يســمح لهــا بذلــك .. ؟

  وأصرت عــى معرفــة كل شــئ عنــه مهــا حــدث .. ، إلا أنهــا تطــارد تلــك الأفــكار الطائشــة 

التــى تقلقهــا فتحرمهــا النــوم .. إنهــا لا تنــام .. ولا .. ولــن تنــام .. وكيــف تنــام .. ؟!

  إنــه قريــب منهــا .. يفصلهــا قاســم مشــرك .. وهمــى .. يجــب أن يــزول .. إنــه يشــبه ذلــك 

الحائــط الــذى يفصــل حجرتيهــا .. كــم تــود أن تزيــل هــذا الفاصــل .. لــو تســتطيع .. 

 ولكن - لم ..  ؟.. 

  وأوجســت خيفــة .. كيــف تتخلــص مــن تلــك الوســاوس والشــكوك التــى تقلقهــا .. ، وتدفــع 

تفكيرهــا إلى التخبــط فى ظلــات الوهــم .. 

  تــرى لــو تضــاء تلــك الظلــات .. تريــد أن تلقــاه .. تريــد أن تلقــى بنفســها داخلــه .. تمــأ ذلــك 

الفــراغ المحيــط بهــا .. لــو تســتطيع .. !

  شــئ قــوى يجبرهــا عــى التفكــر فيــه .. والجــرى وراء خيالاتهــا .. شــئ يرغمهــا عــى أن تــرح 

بفكرهــا فى خيــالات لا تنتهــى .. لــو يســمع صــوت أناتهــا الجارحــة .. وهــل يشــعر  بتلــك الرغبــة 

الجامحــة .. وهــل يســمع .. وجيــف قلبهــا .. ؟

ــت  ــق .. وظن ــا .. برف ــذى يفصله ــط ال ــت الحائ ــة .. ودق ــة ..  ورغب ــا فى رهب ــت قدميه   حرك

أن الدنيــا ســتنقلب .. أشــباح تطاردهــا .. ظنــت أنهــا فعلــت شــيئا كبــرا .. كأنهــا ألقــت بحقيبــة 

ــزع .. ــا الف متفجــرات عــى معســكر للعــدو .. وعمه

  لكنهــا لم تســمع شــيئا .. إذن لم تكــن دقــات قدمهــا بشــرا .. ، ولا حتــى نذيــرا يــأتى بعــده .. 

لقــاء .. أى لقــاء .. 

  لمــاذا لا يتحــرك  .. ؟ .. لــو يشــعر بهــا  ... ، لــو يحــس بوجودهــا .. تــكاد تــرخ فيــه ..  ولكنهــا 

أضعــف مــن أن تواجهــه بمــا تريــد ..

 ***

  وتنهــد بحرقــه .. ، وألقــى عــى وجهــه مــاء الــدورق ليفيــق مــن تلــك الدوامــة التــى إجتاحتــه 
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.. كيــف يفكــر هــو فى شــئ كهــذا ..  ؟ 

  واســتعاذ باللــه مــن الشــيطان الرجيــم .. كيــف يقبــل إنســان مثلــه مســلم ورع أن يــرى تلــك 

الفتــاة .. ، وربمــا تلــك المــرأة فى ثــوب كأنــه لا شــئ .. ؟ .. 

 إنــه يريــد أن يراهــا عاريــة .. بــن ذراعيــه .. يريــد أن يســريح مــن طــول ســهاد عــى صدرهــا 

.. يريــد لــو يســتطيع .. وهــل يقــدر .. ؟!

ــة .. وأراد أن يــرخ .. إرادة تدفعــه  ــا الرغب ــا مــرة واحــدة .. ولكنه ــق  عينيه ــه لم تل   إن عيني

بــكل جوارحــه أن يقــول لهــا شــيئا .. إنــه يشــعر بالعجــز ..  

ــد ..   ــه .. والتقالي ــف فى وجه ــمحة تق ــل س ــن فضائ ــه م ــربي علي ــا ت ــه وم ــأن أخلاق ــعر ب   يش

ــا ..  ــه وبينه ــا بين ــف حائ ــئ يق ــاس .. كل ش والن

 ***

  أهؤلاء هم الحاجز .. والمانع .. ؟ 

  إنهــم ذلــك الحائــط المشــرك بــن حجرتيهــا .. أدرك ذلــك .. وأحســه  .. وشــعر بــه .. كــم يــود 

لــو تتحــرك  .. ، لــو تحــس بوجــوده .. يــكاد يــرخ ..  ولكنــه - أضعــف مــن أن يواجههــا بمــا يريــد ..

 ***

ركبــت مــن مؤخــرة الأتوبيــس .. كان هــذا هــو حالهــا دائمــا .. إنهــا لا تركــب إلا بعــد أن يركــب 

.. إذا تقــدم العربــة .. كانــت هــى فى مؤخرتهــا .. تراقبــه .. وتثقــب ظهــره بنظراتهــا .. وتجــول بــن 

جوانحــه لتلتقــى بالقلــب .. أنهــا تريــد أن تســأله ..

  أليس لى مكان عندك ..  ؟! 

  وإن كان .. لماذا لا تعطنى المفتاح ..  ؟ .. 

 ***

 فطــن إلى ذلــك الروتــن الــذى اعتادتــه دائمــا عنــد محطــة الأتوبيــس .. فــكان يحــاول .. وحــاول 

مــرة أن ينتظــر ركوبهــا .. وانتظــر .. ولكنهــا لم تركــب ..  

ــك  ــن الضح ــة .. ب ــوف العرب ــركاب فى ج ــوق ال ــه ف ــى بنفس ــر فألق ــة بالمس ــت العرب   وهم

الســاخر .. ووجــد نفســه مســخه بينهــم .. وأحــس بتفاهــة أوضاعــه .. وكاد أن يبــى .. كاد أن يلقــى 

ــة ..  ــة إلى الرصيــف .. إلى النهاي بنفســه مــن العرب

  ولكنه -  دائما يشعر بأن النهاية غير قريبة .. يشعر أنها بعيده .. بعدها عنه ..
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  وظلت واقفه فى انتظار أن يركب .. لماذا لم يركب .. ؟ .. 

ــه ســكناته وهــى    وهمــت بالركــوب .. وهــل تســتطيع أن تتقدمــه .. ؟ .. وكيــف تحــى علي

ــه .. ؟..   أمام

ــا كان متأخــرا ..  ــادة فى المؤخــرة .. ولكــن ركوبه ــت وراءه كالع ــا .. وركب ــد أن يركــب قبله   لاب

ــا تظلمهــا .. ــأن الدني وســمعت ضحــكات الســخرية ، فظنــت نفســها مقصــودة بهــا .. وأحســت ب

  شــعرت بتفاهــة أوضاعهــا ، فــكادت تبــى .. كادت أن تلقــى بنفســها مــن العربــة إلى الرصيــف 

.. إلى النهايــة .. ولكنهــا دائمــا تشــعر بــأن النهايــة غــر قريبــة منهــا .. فهــى بعيــدة بعــده عنهــا ..

 ***

ــه ..  ــا بعيني ــد .. التقــت عينيه ــروب لا يفي ــان .. اله ــا أن يلتقي ــد له ــام .. كان لاب   ومــرت الأي

واحتــارت النظــرات .. وحملقــت العيــون .. عيــون مفتوحــة فى شراهــة .. تريــد أن تلتهــم الآخــر فى 

نهــم وقــوة .. وترقرقــت العــرات فى الجفــون .. تجمــدت وانســابت فــوق الخــدود فى بطــئ .. رائــع 

..  لذيــذ .. وكأن الزمــن توقــف عنــد هــذا اللقــاء .. 

 ***

  شــعر بأنــه قــد آن الأوان أن يتخلــص مــن هــذا الحرمــان ..  وكأن الحيــاة خلقــت مــن أجلهــا 

.. تتحــرك بهــا .. وتقــف عندمــا يقفــان ..

  ***

ــدان أن  ــا يري ــرت وهــا عــى هــذه الحــال ، أو كأنه ــرون م ــا ق ــا أنه ــت .. وظن نظــرات طال

ــيس ..  ــد .. وأحاس ــن مواعي ــا م ــا فاته ــا كل م ــابقه .. يعوض ــام س ــن أي ــات م ــا ف ــا كل م يعوض

ــرك .. ــا أن تتح ــد له ــاعر ، كان لاب ومش

 ***

  وأحســت بــأن الحيــاة مــع هــذا الرجــل وليــس بدونــه .. إنــه خليــق بهــا .. ولا أحــد غــره .. 

فيــه ســات غريبــة تذكرهــا بالشــاطر حســن .. إنــه لهــا .. ملــك يديهــا .. لــن تتركــه يفلــت منهــا 

مهــا حــدث .. 

 ***

  وشــعر بــأن الدنيــا ملــك يديــه مــع هــذه المــرأة وليســت بدونهــا .. إنهــا خليقــة بــه ولا أحــد 

غيرهــا.. إنهــا تذكــره بســت الحســن .. إنهــا لــه ... ولــن يتركهــا تقلــت منــه أبــدا .. !

 ***
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  وتلاقــت العيــون .. وارتعشــت الأهــداب فى حــركات سريعــة راقصــة .. وانســابت نظراتــه إليهــا 

برفــق ، وقفــزت نظراتهــا إليــه تريــده .. وهمســت العيــون ..  وترامــت أنغــام  تزفهــا .. وكأنهــا 

ــه ..  ــوح ب ــا يخشــيان مــن الب ــدان .. مــا كان ــون بمــا يري ــة الزفــاف .. تكلمــت العي عروســان ..  ليل

فضحتــه عيونهــا .. مــا أجمــل تلــك  العواطــف النبيلــة .. والمشــاعر الحميمــة  .. عواطــف رقيقــة .. 

ومشــاعر وأحاســيس لطيفــة  .. 

 ***

  وافترقــت النظــرات بسرعــة خوفــا مــن المجهــول .. افترقــت عيونهــا ممتلئــة بالســعادة .. بــا 

موعــد .. أو لقــاء .. ، وكأن مــا كان مــا كان .. 

  وأطبقت جفونهما على أجمل حلم .. وصورة أعظم لقاء ..

  إنــه لقــاء عــر العيــون .. لقــاء لم يشــهد تاريخهــا مثلــه .. فلعــل  اللــه تبــارك وتعــالى أراد بتلــك 

اللحظــات الرائعــة الجميلــة أن يعوضهــا عــا قاســياه فى الأيــام الخالية .

*** 

  وألقــى بنفســه عــى الفــراش .. لم يحــاول هــذه المــرة أن يســمعها صــوت جســده وهــو يلتقــى 

بالسريــر .. أنــه يطمــع فى أكــر مــن ذلــك ، .. إنــه يريدهــا شريكــة لــه فى حجرتــه .. إنــه يريــد أن 

يزيــل ذلــك الحاجــز الشــيطانى القاتــل .. !

  إنه يريد أن يحميها .. ويحمى نفسه من الأفكار الطائشة .. 

  لم يعــد قــادرا عــى تحمــل تلــك الهواجــس الشــيطانية .. فهــا هــو النــور الــذى يربطــه بربــه 

ســبحانه وتعــالى تتســع رقعتــه حتــى يــكاد يمــأ نفســه .. 

  إنــه قــادر الآن عــى التفكــر الســليم .. راحتــه .. وهــدوء نفســه .. وطمأنينــة قلبــه لــن تتحقــق 

إلا إذا ارتبــط بهــا بذلــك الربــاط المقــدس .. 

 ***

  إنــه يتعجــل يومــا يزفهــا الأهــل والأحبــاب فى هــذا النــور الكاشــف .. يريــد أن يغلــق الأهــل 

ــل  ــون الأه ــة عي ــت حراس ــراش تح ــا فى ف ــى به ــد أن يلتق ــد .. يري ــاب واح ــا ب ــاب عليه والأحب

ــاب ..  والجــران والأحب

  إنه لن ينتظر ردها .. 

  إنه واثق فيها كما ثقته بنفسه ... 

  يريد أن يكون لقاؤها القريب - إن شاء الله .. تحت حراسة نور السماء ..
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وزيرة .. الحب .. والزواج.. ! 

ــد  ــة ...  والعدي ــرة ..  ملفق ــارا كث ــا - .. أخب ــة عملن ــمع .. - بطبيع ــن أن نس ــا كصحف   اعتدن

مــن الأكاذيــب .. وخاصــة إذا اشــتدت حــرارة الصيــف .. وقــد وصلــت الدرجــة ببعــض الشــلل .. 

ــة هــذه المــرة كانــت غــر  والتجمعــات الشــبابية أن تســتعد للذهــاب إلى المصيــف .. إلا أن الكذب

ــويه (  ..  ــعة .. ) ش ــة ..  وواس عادي

  تلقيــت بصفتــى الشــخصية عــن طريــق الجريــدة التــى أعمــل بهــا .. ،  تلقيــت دعــوة لحضــور 

المؤتمــر الأول لجمعيــة –الحــب والــزواج .. !

  ولقــد أثــار اســم الجمعيــة حفيظتــى ،  وزادنى حنقــا وغيظــا أن رئيســة  الجمعيــة امــرأة عانــس،  

بلغــت مــن العمــر أرذلــه … ورغــم ذلــك فقــد ازدادت لهفتــى ،  وتزاحمــت تســاؤلاتى ، وانبعــث 

حــب الاســتطلاع يتعجلنــى .. ويتعجــل موعــد انعقــاد هــذا المؤتمــر الغريــب ... ، لهــذه الجمعيــة 

الغربيــة .. 

  دخلــت عــى رئيــس التحريــر وكان قــد طلبنــى .. وكنــت أريــد أن اســتوضح منــه عــن بعــض مــا 

دار فى ذهنــى مــن ظنــون .. إلا أنــه قابلنــى قائــا : أريــد تحقيقــا ضخــا .. لقــد أخترتــك بالــذات .. 

 وضحكــت بداخــى .. ،  فقــد غــاب عــن بالــه .. وربمــا تغافــل كطبيعــة الإداريــن الســبهللة .. 

فتجاهــل أن تذكــرة الدعــوة موجهــة إلّى شــخصينا .. 

 يا له من عجوز غافل ! 

ــة.. كل  ــس المزعج ــك العان ــرف تل ــيادتك تع ــدم س ــا أفن ــتوضحا : ي ــتفسرا .. ومس ــت مس  قل

ــة.. ــارة .. كاذب ــليطة .. ثرث ــا س ــا .. أنه ــة تعرفه ــاط الاجتماعي الأوس

  قــال بغــر اكــراث لملاحظــاتى : إحنــا فى حالــة ركــود .. الخــر الموثــر غــر موجــود .. إحنــا فى 

ــا أن  ــة ... ، وعلين ــل ودراس ــل تعق ــت مراح ــل ليس ــية مراح ــل السياس ــية.. ، والمراح ــة سياس مرحل

نوجــه القــارئ إلى الأخبــار التــى تثــر انتباهــه .. وتصرفــه عــن الشــان العــام بــل عــن شــأن نفســه 

.. نشــغله يعنــى بتوافــه المــور .. 

- : خاضر يا فندم

- : مــا تنســاش ) رفقــى ( ..  دا أحســن واحــد يصــور .. خصوصــا أن المؤتمــر كلــه بنــات وهــو 

ولــد حليــوه..

 وخرجت وأنا فى غاية الضيق .. رغم اشتياقى وتلهفى لحضور هذا المؤتمر ..  
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ــق ليتتبــع خطواتهــا وينقــل عنهــا    دائمــا هــذه العانــس المزعجــة ، كأن العمــل الصحفــى خل

تلــك المســائل التافهــة..

  ما شان الناس بهذا العبث ؟ 

ــش  ــة العي ــاغلهم لقم ــد .. ش ــا واح ــاغلهم جميع ــرب وش ــن الح ــا م ــذ أن خرجن ــاس من   الن

.. والمســكن .. والملبــس .. ووســيلة المواصــات .. ومصاريــف المــدارس .. فلــم تكــن الــدروس 

ــذه  ــاروا به ــة ص ــدروس الخصوصي ــوا ال ــد .. ولا كان مدرس ــذا الح ــة له ــارت مزعج ــة ص الخصوصي

ــة ....  ــاع المادي ــة والأط الشراه

  كانــت هــذه هــى اهتمامــات النــاس .. مــاذا يهمهــم مــن أمــر هــذه المزعجــة .. هــذه العابســة 

ذات القســات الغليظــة مثــل عواطفهــا.. فــا تشــبهها إلا عواجيــز برامــج التــوك – شــو هــذه اليــام 

.. وإلا عاريــات الكتــاف والصــدور مــن الممثــات ومفدمــى البرامــج .. 

  ردد رفقى فى بلاهة : يا عم ما لنا إحنا والكلام ده .. إحنا علينا نعمل التحقيق وخلاص.. 

  ونظرت إليه شذرا .. ثم استدركت أن الوظيفة بالفعل تحتاج سلوكا عمليا..

 ***

  وحزمــت حقائبــى وأنــا أمنــى نفــى برحلــة رائعــة فى الإســكندرية .. ، بلــد الســحر والحــب 

والجــال .. فهــذا أقــل تعويــض أقبلــه لهــذه المهمــة الســخيفة..

 ***

ــق  ــن التصفي ــة م ــط عاصف ــة .. وس ــى المنص ــزواج ( ع ــب وال ــة ) الح ــة جمعي ــت رئيس  وقف

ــاف.. والهت

  

  إننــا كصحفيــن نعــرف هــذه العانــس المزعجــة جيــدا .. ولكنهــا الآن تبــدو أكــر مــا كانــت 

عليــة أخــر مــرة رأيتهــا فيهــا .. كلــن يــوم الاحتفــال بالنــر عنــد عــودة الجيــش الثالــث مــن ســيناء.. 

  إنهــا رغــم الخطــوط الســوداء التــى تــكاد تخنــق عينيهــا ..  فــازال عــى وجههــا مســحة مــن 

الجــال..

  إنهــا تبــدو فى وقفتهــا عــى المنصــة بصدرهــا الــذى يعلــو ويهبــط .. فى حركــة رتيبــة .. كــركان 

هامــد  .. 

 لقــد عرفناهــا أيضــا كصاحبــة أغــرب نظريــة .. ) رفــض الحــرب مــن أجــل الحــب( .. فهــى تــرى 

أن هنــاك تعارضــا واضحــا بــن فكــرة الحــرب وفكــرة الحــب .. 
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  ولعل الكثيرون يتفقون معها فى 

ــرى أن  ــى ت ــا .. فه ــن عــى خــاف حــاد معه ــل الكثيري ــة يجع ــك ..  ، إلا أن نســق النظري  ذل

الحــروب ضــد الحــب ... ، لأنهــا تســبب الخــراب وتقــى عــى الشــباب .. ، مــا يــؤدى إلى ضيــاع 

ــا زواج …  ــات فيــرن ب الفرصــة عــى البن

  ومــا زالــت تــر أن ســبب بقائهــا بــا زواج حتــى الآن أن حبهــا الأول التهمتــه الحــرب عــام 

1948م .. ورغــم رفضهــا التــام لفكــرة الحــرب .. إلا أنهــا مــع كل هــذا وصلــت إلى حــد التضحيــة 

والفــداء عنــد قيــام حــرب أكتوبــر ... ، فقــد أيــدت الحــرب بــكل قوتهــا .. 

ــلم  ــى يس ــب وحت ــل الح ــن أج ــرب م ــذه الح ــرة أن ه ــذا ولأول م ــا له ــب أن تبريره   والعجي

ــرف..  ال

  وقــد قــرأت لــه تعليقــا لطيفــا قالــت فيــه بأننــى عــى اســتعداد أن أهــدم كنظريــة فى ســبيل 

عــزة الوطــن وحريتــه .. ، بــل أننــى عــى اســتعداد أن أبقــى بــا زواج فى ســبيل الوطــن وعزتــه.. 

  كيف لا والوطن تهون فى سبيله

 الروح ؟

 ***  

ــة كبــرة لعــروس فى ثــوب الزفــاف كتــب تحتهــا فى خــط    وقفــت .. وكان خلفهــا صــورة زيتي

عريــض واضــح ) يــا فرحــة مــا تمــت ( ... 

 وفى كلمــة قصــره رحبــت بالحاضريــن .. وأشــارت إلى أهــداف الجمعيــة بسرعــة كــا ســبق لهــا 

الحديــث فى ذلــك أكــر مــن مــرة .. 

ــى  ــا ع ــاعدة عضواته ــو مس ــة ه ــه الجمعي ــوم علي ــذى تق ــى ال ــح أن المعن ــن الواض   وكان م

ــرض  ــى تع ــكلات ... الت ــل المش ــزواج بح ــن ال ــو م ــن العض ــب .. ، وتمك ــى زوج مناس ــول ع الحص

ــة ..  ــة تعاوني ــة بطريق ــش الزوجي ــز ع ــكن .. وتجهي ــل الس ــزواج .. مث ــق ال طري

 ***

  وقلــت فى نفــى .. : آه  لــو عرفــت مــاذا يجــرى هــذه الأيــام فى تجهيــز عــش الوزجيــة وبخاصــة 

ــة  ــة بالضب ــت الجمعي ــها .. ولأعلف ــى نفس ــرت ع ــة  .. لتح ــرات المعدوم ــرة لف ــة الفق العروس

والمفتــاح..! .. فانــا كل يــوم أســمع عــن فقــراء  يســألون النــاس وبــا خجــل ووقاحــة يتســولون .. 

فيــدورون عــى الجمعيــات الخيريــة لطلبــا لمســاعدتهم فى تجهيــز بناتهــم .. 

 وبالطبع هذا لا شئ فيه .. ولا مانع .. 
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 أمــا أن تشــطرت الواحــدة ..  ولا تقبــل ألا  تدخــل ابنتهــا مثــا إلا بثلاجــة حديثــة .. لا يقــدر 

عــى شرائهــا موظــف كبــر .. ولا تطلبهــا بنــت تاجــر مــن كبــار الأغنيــاء .. فهــذا مــالم أكــن أصدقــه .. 

  لقــد قالــت ابنتــى يومــا ونحــن ننتناقــش فى عــدم ضرورة هــذه الأشــياء التــى لا تســتخدم مــن 

الصينــى .. واطقــم لم تكــن نســمع عنهــا مــن قبــل .. يرجونهــا فيــا بينهــم تفاخــرا .. ) وفشــخرة ( 

.. ناهيــك عــن المفروشــات والفــوط .. قالــت لى : يــا بابــا .. دى الواحــدة بتدخــل بأطقــم فــوط .. 

وبشــاكير كاملــة .. لا تجدهــا فى محــل كبــر للمفروشــات .. !

ــة ..  ــة اجنبي ــات أندي ــون فن ــم يروج ــن .. فه ــل ابنائه ــا يغع ــن ك ــن يفعل ــا إنه ــت له   قل

وأســاء لاعبيــن .. لا علاقــة لهــم بهــم .. وليســوا منهــم .. ولا هــم منهــم .. فهــم يرجــون لــركات لا 

يعرفونهــا .. وبــا مقابــل .. فســاروا وســيلة مــن وســائل الإعلانــات .. فكــا قلــت لهــم انتــم تروجــون 

ــور  ــم كعمــود الن ــل .. فصرت ــا مقاب ــا ب ــا لشركاته ــرة .. تشــرونها بفلوســكم .. وتروجونه ــات ك فن

تعــرض عليكــم الإعلانــات .. فقــط عمــود النــور لهــم ميــزة عنكــم .. لأن مجالــس المــدن والقــرى 

تأخــذ ضريبــة عــى كل إعــان يعلــق عليــه .. !

***

ــا قامــت بعمــل  ــل كان فى يدهــا .. وكأنه ــا بمندي ــة تجفــف وجهه   و جلســت رئيســة الجمعي

ــار وشــاق..  جب

  جلســت وســط التصفيــق والهتــاف بحيــاة الجمعيــة .. وبــدأت تنــادى عــى العضــوات الــاتى 

طلــن عــرض مشــا كلهــن قائلــة : رغــم كــرة المشــاكل وتشــابكها إلا أننــا بلورناهــا فى عــدد محصــور 

حتــى يمكــن مناقشــتها .. الآنســة / مرفــت عبــد الحميــد .. تفضــى ..

 ***

ــاب  ــش ولا ش ــة : مفي ــن .. قائل ــوت حزي ــكلتها بص ــرض مش ــت لتع ــة / مرف ــت الآنس  ووقف

بيعاكســنى .. ولا واحــد بيقــولى كلمــة حلــوة.. لقــد فقــدت الأمــل كليــة فى الحصــول عــى زوج .. 

ــة نحــو  ــاة ليســت جميل ــت فت ــق .. ومال  وضجــت القاعــة بأصــوات مشــوبة بالحــزن . والضي

جارتهــا قائلــة : لمــا مرفــت محــدش يعاكســها .. وهــى عــى الحــاوة دى .. تبقــى إحنــا خيبتنــا ثقيلــة 

.. قــوي .. 

  وجلست مرفت وسط بكائها المتشنج .. وأصوات حولها تواسيها .. وتطيب خاطرها .. 

 ***

  والآن الآنسة / فردوس الأسمر.. 

  هكذا نطقت رئيسة الجمعية منادية على فردوس الأسمر.. 
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  وقفــت فــردوس الأســمر ، فارهــة الطــول .. فاتنــة.. تــكاد حرارتهــا .. وفــورة الأنوثــة فيهــا تحــرق 

مــن يقــرب منهــا .. !

ــى فى  ــا كلمن ــره م ــقته .. عم ــدنى ش ــه يأخ ــه أن ــى كل هم ــد بتاع ــا .. الول ــب .. وأن ــت: طي قال

الــزواج .. أنــا طبعــا مــش مهــوداه .. وطبعــا مــش حــروح معــاه .. لكــن - خايفــه أســيبه .. بعديــن 

ملقيــش حــد ثــانى … بقــول  يمكــن يعقــل ويخطبنــى .. مــش عارفــه أعمــل إيــة.. 

ــى  ــت ع ــة مال ــا نعيم ــة أن صديقته ــا .. وخاص ــد تحوطه ــد وحس ــات حق ــت .. وهمه   جلس

زميلتهــا  قائلــة : طيــب دى لقــت الــى يجــر خاطرهــا .. أنــا لــو كنــت مكانهــا كنــت حــروح معــاه 

ــه دى ..  ــة أي ــى .. دى خيب الشــقة .. هــو حيكولنــى ولا حيكولن

 ***

  والآن الآنسة / ماجده عبد المقصود .. 

  وقفــت ماجــده عبــد المقصــود فى ضيــق ظاهــر فى حركتهــا .. وفى صوتهــا الحــاد قائلــة : وأنــا 

الــى أديــى تســع ســنين مخطوبــة .. مــش لاقيــة  شــقة .. أعمــل إيــه؟ .. 

  وشــهقت فتــاة دميمــة كانــت تجاورهــا قائلــة فى اســتنكار : ولازم شــقة يعنــى .. طيــب دا أنــا 

أتجــوزه ولا فى كشــك .. ولا يهمنــى ..

 ونظرت إليها ماجده نظرة تحدى واستنكار وجلست ..

 ***

 والآن ) منى حسين ( .. 

  وقفــت منــى حســن فى ثــورة عارمــة .. وبصــوت مرتفــع .. ومنطــق مســتقيم منســق قالــت 

: ليســت المشــكلة .. أن لا يكــون هنــاك واحــدة يعاكســها أحــد .. أو واحــدة لا يخطبهــا أحــد .. أو 

واحــدة يطلــب منهــا الولــد أن تذهــب معــه إلى شــقته ..  أو واحــدة لا تجــد زوجــا .. المشــكلة أكــر 

مــن ذلــك .. 

ــم أحــد فى  ــا ته ــرة .. ف ــر مؤث ــى غ ــة .. يعن ــا مشــكلات محلي ــى جملته   هــذه المشــكلات ق

ــارج ..  الخ

  هذه المشاكل مشاكل خاصة .. مشاكل هنا داخل الجمعية فقط .. 

  يجــب أن تخــرج هــذه المشــاكل إلى الخــارج .. تصــدر إلى المجتمــع ..  تقلــق المجتمــع فى كيانــه.. 

تزلــزل  تقاليــده ، تهــدده .. وتشــعره بالخطــر عــى أمنــه وســامته  .. يجــب ..

  وقاطعتهــا رئيســة الجمعيــة قائلــة : هــذا مــا خططنــا لــه فى هــذا الاجتــاع .. كــا تعرفــن لقــد 
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ــة المطلــوب حتــى  ــة الإعلامي ــوا الدعاي ــا رجــال الصحافــة والتليفزيــون والإذاعيــن لــى يعمل دعون

يشــعر المجتمــع والمســئولون بالخطــر الــذى يهــدد شــبابنا ..

  وواصلــت منــى حســن وفى صوتهــا ثــورة  الغاضــب  .. قائلــة: مــن الممكــن أن يكتــب .. وينــر 

كل هــؤلاء .. وهــؤلاء عنــا .. ولكــن - الغــرض مــن الجمعيــة لــن يتحقــق بمجــرد الــكلام فقــط .. كل 

النــاس تتكلــم ... ولكــن - الــذى يتــم .. وينفــذ أقــل مــن القليــل .. المطلــوب الآن أن نفعــل مــا هــو 

أكــر مــن الــكلام .. 

ــار ..  ــرات استفس ــتنكار .. ونظ ــوات اس ــا أص ــة وحوله ــم فى البداي ــن تتكل ــى حس ــت من  كان

وعلامــات تعجــب .. وإشــارات إعجــاب … 

  ومــا لبــث الجميــع أن انتبهــوا مرهفــن الســمع .. ، فقــد خلبــت الأفئــدة .. وســيطرت عــى 

ــة ..  ــة العهــد بالجمعي العقــول ..  رغــم أنهــا كانــت حديث

 وظلــت منــى حســن عــى حالتهــا الثائــرة .. الهــادرة .. الغاضبــة ..  تقــول : يجــب أن تكــون لنــا 

وزيــرة .. نعــم وزيــرة تعــر عــن آمالنــا وأهدافنــا .. !

ــل  ــا ..  ب ــا - لم تســتطع أن توقفه ــن .. وهمــات مبهمــة .. ولكنه   ضحــك ســاخر مــن الآخري

ظلــت تؤكــد مــا تقــول : نعــم يجــب أن يكــون لنــا وزيــرة .. تعــر عنــا وعــن آمالنــا .. وأهدافنــا .. 

وتحــل مشــاكلنا .. 

ــا هــو    نحــن قطــاع عريــض فى المجتمــع ... ومشــاكلنا هــى مشــاكل المجتمــع .. فنحــن هدفن

ــا وزيــرة عنــد  الــزواج مــن أجــل تكويــن الأسرة ..  اللبنــة الأولى فى المجتمــع .. يجــب أن تكــون لن

ــدة ..  ــوزارة الجدي تشــكيل ال

  يعنى لابد أن نعمل على إفشال الوزارة الحالية واسقطها بسرعة .. !

  تصفيــق حــاد .. وأعجــاب .. أدى بمنــى حســن أن تبتســم ابتســامة عريضــة .. ، وكأنهــا أضــاءت 

الأمــل فى نفــوس العضــوات حتــى عــا الهتــاف لهــا .. تحيــا الوزيــرة / منــى حســن .. تحيــا وزيــرة 

الحــب والــزواج .. تعيــش .. تعيــش .. تعيــش ... 

 ***

  خرجــت مــن الجمعيــة وأنــا فى غايــة الســعادة .. فقــد كانــت هــذه المــرة الأولى التــى أحــر 

فيهــا اجتــاع بهــذه الفكاهــة وبهــذه الغرابــة .. !

ــأة .. لم  ــت مفاج ــى .. كان ــه فى صحيفت ــذى كتبت ــق ال ــاس بالتحقي ــى الن ــت ع ــا خرج   وعندم

ــة .. ! ــك الصحفي ــك فى تحقيقات ــدأت أش ــد ب ــت لى : لق ــى قال ــى أن زوجت ــد ، حت ــى أح يصدقن

ــا  منــى حســن اســتجابة سريعــة ..  ــى أعلنته   وكانــت المفاجــاة الكــرى .. لاقــت الدعــوة الت
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ــرا مــن المســئولين .. ولاقــت اهتمامــا كب

 واهتمــت كل وســائل الأعــام بالآنســة منــى حســن غايــة  الاهتــام .. ، وعقــدت لهــا نــدوات 

داخــل دور الصحافــة .. ، ودعيــت إلى احتفــالات الشــباب فى كل مــكان حتــى فى الجامعــات .. 

ــدة للتلفزيــون والإذاعــة .. حتــى بعــض  والنــدوات العامــة .. والمؤتمــرات .. دعيــت فى برامــج عدي

ــدور الحضــارى للمــرأة ..  ــم عــن ال ــة فيل ــا أن تقــوم ببطول مخرجــى الســنيما عــرض عليه

ــدأ  ــن ته ــا ل ــة .. وأنه ــداء للجمعي ــت نفســها ف ــا بذل ــة البارعــة .. بحجــة أنه   ورفضــت الممثل

ــة..   ــولا سريعــة وعاجل ــرأة والشــباب حل ــى تجــد لمشــكلة الم حت

  ودعــت الشــباب إلى التضامــن مــع الجمعيــة حتــى تحقــق الهــدف الــذى قامــت مــن أجلــه .. 

واســتطاعت منــى حســن أن تلــم الأنصــار  والمؤيديــن للجمعيــة ولفكرتهــا فى الــوزارة .. 

ــل أن  ــرة .. ب ــرة المنتظ ــون الوزي ــوف تك ــن س ــى حس ــأن من ــن ب ــادر تتكه ــدأت كل المص   وب

صحيفــة  ) القيلولــة ( نــرت كــا نــرت صحيفــة )العصــارى( خــرا فى أول الصفحــة .. أن رئيــس 

ــرة المنتظــرة ..  ــوزارة اتصــل بمنــى حســن باعتبارهــا الوزي ال

  وبالفعل تم اختيار منى حسين وزيرة للحب والزواج ..

 ***

  وكانــت الآنســة منــى حســن تحــر اجتماعــات الجمعيــة باســتمرار.. ، وتعــد بحــل المشــاكل 

..  وتحقيــق البرنامــج النــى قامــت مــن أجلهــا الجمعيــة .. إلا أنهــا بمــرور الوقــت .. بــدأت تتغيــب 

عــن حضــور الاجتماعــات .. 

  فى البدايــة كانــت تعتــذر كتابــة.. ، ثــم بالتليفــون .. إلى أن انقطعــت نهائيــا عــن الجمعيــة .. 

تمامــا .. 

ــى  ــرة ) من ــه : أن الآنســة الوزي ــن في ــة قل ــات الجمعي ــا عــى لســان فتي ــد نــرت تحقيق   وق

ــع ..  ــة.. ، وهــذا شــئ فظي حســن( ..  لم تعــد تحــرم الجمعي

  ولقــد نــرت الصحــف فى اليــوم التــالى أن الوزيــرة / منــى حســن ســوف يعقــد قرانهــا عــى 

الدكتــور / بهــاء رمــزى أســتاذ فلســفة الجــال بجامعــة الإســكندرية .. 

  ونــرت الصحــف مــع الخــر تصريحــا للوزيــرة ينطــوى عــى رغبــة أكيــدة بتغيــر اســم الــوزارة 

ليكــون اســمها )وزارة البيت الســعيد( .. 

  وكان لهــذه الأخبــار المتواليــة عــن الوزيــرة والــوزارة وقــع الصاعقــة عــى الجمعيــة وأهدافهــا.. 

ــدأت صيحــات  ــل .. وب ــأس القات ــن إلى الي ــد به ــة.. وقع ــوس عضــوات الجمعي ــل فى نف ــزل الأم تزل

الاحتجــاج تجتــاح الصحــف والإذاعــة..
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ــن  ــوزارة .. وم ــرة .. وال ــد الوزي ــاق ض ــعة النط ــة واس ــود بحمل ــد المقص ــده عب ــت ماج   وقام

تصريحاتهــا لى فى تحقيــق نشرتــه صبــاح يــوم الجمعــة المــاضى ..  أن تصريحــات الســيدة الوزيــرة 

... ) طبعــا ســيدة مــش آنســة ( تتنــافى مــع أهــداف الجمعيــة .. وتهــدم صرحهــا رأســا عــى عقــب.. 

وأن الســيدة الوزيــرة .. كانــت تعمــل منــذ اللحظــة الأولى مــن أجــل تحقيــق هــدف شــخصى .. وأن 

الســيدة الوزيــرة مــا كانــت تحصــل عــى مــا حصلــت عليــه .. لــو ظلــت عضــوه ثانويــة مــن أعضــاء 

الجمعيــة .. 

  وعقبــت ماجــده عبــد المقصــود قائلــة فى يــأس قاتــل أن الجمعيــة ســوف تعمــل بــا كلــل .. أو 

ملــل عــى الاســتمرار فى طريقهــا حتــى لا يكــون هنــاك عضــوه بــا زواج ..

 ***

  وقــد لاحظــت مــن تصريحــات الآنســة / ماجــدة عبــد المقصــود .. بــل ظننــت .. وإن بعــض 

الظــن إثــم .. أنهــا تحــاول أن تترســم خطــى ســلفتها .. لعلهــا تبلــغ مبلغهــا.. 

ــوه   ــك عض ــه بصفت ــن أن تقدمي ــاذا يمك ــا :  م ــس نبضه ــاولا ج ــل مح ــألتها بالفع ــد س   ولق

بالجمعيــة إذا عينــت فى  الــوزارة الجديــدة .. ؟ 

  وأشرق وجهها أملا وقالت فى خبث : هذا أمر سابق لآوانة ..

 ***

 إجتمعــت الجمعيــة .. وبنــاء عــى طلــب مــن عشريــن عضــوة تتزعمهــم ماجــدة عبــد المقصــود 

فى اجتــاع طــارئ  .. هدفــه إســقاط عضويــة الســيدة / منــى حســن .. ويكفيهــم شــفيعا لطلبهــم 

القانــونى أن منــى حســن أصبحــت ) الســيدة ( منــى حســن .. 

 ووافق الأعضاء جميعا .. 

  وتــم فصــل وزيــرة ) الحــب والــزواج ( مــن الجمعيــة .. بعدمــا تخلــت عــن مبــادئ الجمعيــة 

وخانــت اهدافهــا .. فتحولــت إلى ) وزيــرة البيــت الســعيد (  .. 

 كانــت تلــك خطــوة ضروريــة - كــا قالــت ماجــدة عبــد المقصــود بعــد تزعمهــا للجمعيــة بــدلا 

مــن منــى حســن 

.. تمهيدا لحملة مخططة تطيح بمنى حسين .. وتسقطها من الوزارة ،،،،، 

*** 
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درس الخرس

 جلس فى مقدمة السيارة ..

ــع لم  ــا .. فى الواق ــت الســيارة ســتنتظر طوي ــرداً .. خاصــة إذا كان ــس منف ــه يحــب أن يجل   إن

يكــن أحــد غــره فى الســيارة .. أغلــق نافــذة الســيارة .. الجــو بــارد فى الخــارج .. أنــه يرتــدى ملابســه 

ــوات  ــك الأص ــمع تل ــه لا يس ــك أن ــن ذل ــل م ــداً .. وأجم ــس وحي ــئ أن يجل ــل ش ــة .. أجم الصيفي

المزعجــة خــارج الســيارة .. وامتــد بــره .. ثــم عــاد واســتقر داخــل دكان خــراوات .. لمــح رجلــن 

يدخــان الــدكان .. يشــاور أحدهــا بيديــه ، ويبتســم البائــع ... ويقــدم لــه مــا يطلــب فى ســعادة 

تامــة ..

 وفى التـــو أدرك أن الزبــون أخــرس .. وكذلــك الرجــل الآخــر مثلــه.. نفــس الــيء .. يتحــرك يمينــا 

وشــالاً ، والبائــع يبتســم ..  ويفهــم مــا يقــول ، ويقــدم لــه مــا يطلــب ..  ويحاســبه ويخــرج الزبــون 

منشرحــاً .. ويواصــل البائــع نشــاطه..

***

ــع  ــك أن البائ ــن ذل ــل م ــداً .. والأجم ــر ج ــه المنظ ــيارة أعجب ــس فى الس ــف – أن الجال  الطري

ــه..  ــه مثل ــرس كأن ــع الأخ ــل م يتعام

 وفجــأة حــدث مــا لم يكــن فى الحســبان .. حــدث مــا ارتــج لــه الكــرسى تحــت الجالــس .. كأن 

زلــزالا تحــرك تحــت الســيارة ..

  دخلــت فتــاة صغــرة .. أشــارت إلى البائــع .. وكأنــه لم يفهــم .. كــر عــن جبينــه ، وطــوح يــده 

فى الهــواء مهــددا .. انزعجــت الفتــاة .. وتدخــل رجــل قريــب منهــا بإشــارات مــن يديــه ، وحــركات 

فى وجهــه ، .. ولكــن - البائــع لم يفهــم .. 

  وتعجــب الرجــل الجالــس فى الســيارة وتســاءل : هــل أصــاب البائــع الإرهــاق ،  .. هــل فقــد 

القــدرة عــى فهــم الخــرس .. ؟ !

  ولم تمهلــه اللحظــات التاليــة السريعــة ..  توقفــت خواطــره فجــأة .. لقــد رأى تلاحــم البائــع مــع 

الرجــل الــذى يدافــع عــن الفتــاة .. لم تمهلــه اللحظــات .. كــا لم تمهلــه عواطفــه .. وانطلقــت مــن 

أعماقــه خيــالات وذكريــات ... كانــت بعيــدة فى عمــر الزمــن .. 

  ***

ــا  ــى ذهــب فيه ــة الت ــة الجميل ــك الليل ــى قضاهــا بالقاهــرة .. تل ــام الت ــك الأي  تذكــر فجــأة تل
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لزيــارة صديقــة الفاتــح .. عطيــه .. تذكــر وهــا يجلســان فى الشرفــة يشربــان الشــاى .. وتذكــر ذلــك 

الوجــه الجميــل الهــادئ الــرئ ، وتذكــر ســؤاله لصديقــه .. مــن هــى ؟ 

 وعلم أنها خرساء ..لا تنطق .. وأشفق عليها وانسالت  عواطفه ومالت مندفعة نحوها ..

 لقــد بهــره منهــا هــذا الجــال الفطــري البســيط  .. وهــذا الهــدوء  .. فليــس مــن المعتــاد أن 

يكــون مــن هــم أمثالهــا مــن الخــرس بهــذا الهــدوء .. !

  وما هذه الرقة التى تفيض على من حولها .. ! 

  كيف لا تنطق .. ؟! 

  سبحان الله . 

  ومنــذ هــذه اللحظــة .. زادت شــفقته .. وشــدت بحبــل رفيــق متــن عاطفتــه نحــو الخــرس .. 

ولعــل ذلــك خاصــة لهــا .. لقــد علــق قلبــه بهــا .. !

 والمثل يقول : والعين تعشق قبل القلب أحيانا .

  أقــول .. لقــد أحــب الرجــل الجالــس فى الســيارة الخــرس كــا يحــب الوحــدة .. ويحــب الهــدوء 

.. والصمــت ... 

 *** 

  واستيقظ من ذكرياته ، على صرخة اخترقت زجاج النافذة .. 

 وانتبــه … فــإذا المعركــة قــد اشــتدت فى دكان الخــراواتى ..  واندفــع بعاطفــة حــب الخــرس ، .. 

وامســك بالبائــع وانهــال عليــه ضربــا ..  وركلا ، .. وتكاثــر عليــه النــاس ..  يمنعونــه .. بــكل الكلــات 

.. والألفــاظ – يمنعونــه .. 

 .. هل جننت يا رجل .. ؟

ــر  ــا خناج ــد ، .. كأنه ــع .. أو أش ــات مدف ــا طلق ــات كأنه ــات ..  كل ــه الكل ــت أذني  واخترق

ــك .. هــو فى حــد  ــا راجــل حــرام علي ــب .. والوجــدان … ي ــه القل ــت من ــه ..  أصاب ــت أذني اخترق

ــرس ..! ــرب الأخ ي

 وانهار .. 

 وسقط مغشيا عليه .. بلا حراك ..  وبعد أن أفاق .. أركبوه السيارة .. 

 *** 

وانطلقت به السيارة بعيدا ..  بعيدا .. وغاص فى بحار اللوم .. يوبخ نفسه ..  
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  كيف لم تدرك ذلك من أول وهلة ..  ؟!

  ما كان ينبغى أن يغيب عنك  ذلك ..  !

  كان عليك أن  تعرف  ..  منذ الوهلة الأولى  ..أن البائع هو الأخرس .. ! 

  لماذا افترضت أن الناس جميعا خرس إلا البائع .. ؟!

  أليس من الأولى أن يكون البائع هو الأخرس ..؟ 

***

  وفى الطريق ..

 كلما رأى أحدا يشير إلى السيارة تساءل : هل هذا أيضا أخرس .. ؟ !

 أم أنك أصبحت لا تدرى  ؟  .. ولا تستطيع التمييز بين الخرس .. وغيرهم ..  ؟؟

 أليــس الأفضــل لــك فى هــذه الحالــة أن تجلــس بعيــدا .. بعيــدا جــداً .. وفى صمــت ..  اســكت 

لا تتكلــم وكانــك اخــرس .. ؟!

*** 
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سقــــوط العمـــارة

 عنــد اشــتداد الكــوارث والأزمــات هنــاك طــرف مســتفيد وطــرف خــاسر، وينقلــب كل شــئ إلى 

فســاد وتصبــح مهمــة الربــان شــاقة ؛ فتــزداد الفجــوة بيئــة وبــن الــركاب ،،،

 ***

ــه.. تكلــم وكأنــه يعلــم مــن الأمــور مــا خفــي  توجــه الســكرتير الخــاص بالأســتاذ راســم ناحيت

ــة ..  ــى الشرك ــن موظف ــه م ــن حول ــا بطــن وفى نفســه مشــاعر ســخرية ... واســتصغار لم ــا وم منه

ــى مشــاعره ..  ــة تخف ــة الخبيث ــه الجانبي ونظرت

قــال محــولا ســر الحديــث : إنمــا الحكومــة مــش عارفــه توصــل لأى أثــر .. الجرائــد كاتبــة أى 

ــارغ .. ــوان أى كلام .. دا كلام ف ــا الأرض .. وتحــت العن ــى بلعته كلام .. العــروس الت

***

  وتمامــا مثــل بالونــة ملئــت بالهــواء حتــى توتــرت ، انفجــر الحــاضرون .. هكــذا جرهــم مصطفى 

مــرزوق إلى ثرثــرة عشــوائية مخلوطــة ..  : بقــى مفيــش واحــد يطــوع وينــزل يشــوف أيــه الموضــوع  

.. الكلــب البوليــي معملــش حاجــة .. دى آبــار مــن أيــام الأجنبــي المحتــل .. المنطقــة كلهــا معرضــة 

للانهيــار .. المــرأة كانــت عروســه بنــت 24ســنة .. جوزهــا اتخــرس ..

***

 انســاق الجميــع فى ســيال متدفــق بعــد أن وجــدوا متنفســا لمشــكلهم الــذى تحجــر عــن الحــل 

.. ارتفــع الصخــب .. تدخــل الأســتاذ راســم لينهــى ذلــك قائــا : المفــروض أن تشــكل لجنــة فنيــة 

عــى مســتوى عــال مــن الكفــاءة فى جميــع التخصصــات .. الموضــوع فى نظــرى تعــدى مســألة بلــع 

المــرأة .. الموضــوع أخطــر مــن ذلــك، خصوصــا لــو تعلــق الأمــر بمصائــر النــاس .. تصــوروا .. تصــوروا، 

واحــد أفنــدى مركــزة كبــر يقــول

» المــرأة مخاويــة الشــياطين« .. بالذمــة دا كلام ؟! ... وعايزيــن تســتنوا فى الشركــة ومشــاكلكم 

تتحــل  .. يــا نــاس فوقــوا بقــى ..

 ***

  دخــل صــرى حامــا صينيــة الشــاى .. قــال بسرعــة : رئيــس مجلــس الإدارة وصــل يــا راســم 

بيــه .. 

  فوجئ الجميع .. 
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  ظهر الامتعاض على وجه مصطفى مرزوق ..  

  علت وجه الأستاذ راسم ابتسامة شامتة وهو يقول فى برود : فين ..؟ 

  أشار صبرى وعينيه تتابع أصبعة : تحت فى العربية …

 ***

 اهتــزت الشركــة عــن بكــرة أبيهــا .. دخــل الرئيــس مبــاشرة إلى صالــة الاجتماعــات .. لم يلتفــت 

إلى شــئ إطلاقــا .. ، برفقتــه كان المديــر العــام ، وكبــر مهنــدسى الشركــة المهنــدس مفتــى ، وبعــض 

رجــال الإدارة والعلاقــات العامــة .. 

***

 أقفــل البــاب .. ســاد الصمــت .. لم يعــد مســموحا لأحــد أن يقــرب .. فقــط طبيعــة عمــل صــرى 

تتيــح لــه ذلــك .. وقــد عــرف الأســتاذ راســم أن يســتغل ذلــك جيــدا فى جميــع المواقف ..

 ***

  هتف الأستاذ راسم مناديا صبرى : تعال هنا بسرعة .. 

- حاضر يا سعادة البيه ..

  أصــاخ صــرى الســمع وهــو يبتســم فى خبــث وفى صفاقــة ، وهــو يتلقــى أوامــر الأســتاذ راســم 

- لأزم تفهــم أيــة الــى بيــدور جــوه .. كل صغــرة وكبــرة .. 

  ردد صبرى فى بلاهة وكأنة اسطوانة مشروخة : وراك رجاله ..  يا سعادة البيه ..

ــا مصطفــى – لســنا فى    انطلــق صــرى .. نظــر الأســتاذ راســم إلى ســكرتيره قائــا : مبســوط ي

الاعتبــار ..  فاكريــن أنهــم بــس الــى تهمهــم الشركــة .. واللــه مــا خربهــا غيرهــم ..

  تكلــم مصطفــى مــرزوق ونظــرة خبيثــة تطــل مــن أســفل عينيــة قائــا : خليهــم – حتــى يتضــح 

لهــم الأمــر ..  ويعرفــوا أن اللــه حــق .. 

- تصــور يــا مصطفــى .. تصــور حجــم المصيبــة التــى أصابــت الشركــة .. آه لــو علمــت الــركات 

وشــاع الخــر بــن النــاس .. آه لــو عــرف النــاس أن العــارة انهــارت .. كارثــة يــا مصطفــى – ومحــدش  

دارى .. اجتماعــات وورق ..  وبــس  ..

- ابتســم مصطفــى مــرزوق فى ســخرية وكأنــة يشــهد نفســه عــى غبــاء الأســتاذ راســم : خــاص 

يــا ســعادة المديــر – الخــر مــأ الدنيــا .. كل النــاس عرفــوا أن العــارة  .. وقعــت ..

- هذه كارثة ..  الوضع مش فى صالحنا .. يا مصطفى – 
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- اللى يجرى على غيرنا يجرى علينا .. ولا يهمك 

- بالذمة دا كلام يقوله واحد عاقل ..

- وهو فين العقل دا يا سعادة البيه  )  قالها فى مرارة ( …

 ***

  اهتــزت أروقــة الشركــة وممراتهــا مــرة أخــرى .. خــرج الرئيــس مــن صالــة الاجتماعــات .. أخــذ 

يتفقــد حجــرات الشركــة …. ألقــى تعليــات كثــرة .. يلمــح إلى أن هنــاك تغيــر مــا .. قــد يســتغنى 

ــع  ــم الجمي ــر وأوراق .. كان يته ــة وتقاري ــة فني ــار إلى لجن ــة .. أش ــئولين فى الشرك ــض المس ــن بع ع

بالإهــال .. انتهــى إلى بــاب الشركــة .. لم يســلم عــى الحاضريــن .. ركــب ســيارته .. ومــى لا يلــوى 

عــى شــئ .. وكأن شــيئاً لم يحــدث .. !! 

 ***

  هنــا وفى مكتــب الأســتاذ راســم .. انعقــد اجتــاع غــر رســمى ... ، حــرة المهنــدس رؤوف ..  

والســكرتير .. وبالطبــع ..  وبطريــق غــر مبــاشر حــره صــرى بطبيعــة عملــه .. 

 تكلم الأستاذ راسم فى استظراف :- هيا يا صبرى .. احكى لنا ما حصل بالصوت والصورة… 

  تملمــل صــرى فى جلســته .. شــعر بأهميتــه وســط الكبــار .. وقعــت عينيــة عــى الأســتاذ بــدر 

موظــف شــئون العاملــن بأذنيــه الكبيرتــن .. حتــى ســعيد افنــدى ماســح الجــوخ جــاء ليســمع .. 

الحــزب كلــه .. 

 اعتــدل فى جلســته ثبــت عينيــة فى عــن رأســه .. راح يحــى كل مــا حصــل عليــه مــن معلومــات 

.. وكل مــا ســمع مــن نقــاش ..

***

  اعتــدل رئيــس مجلــس الإدارة .. فتــح الأوراق أمامــه .. أمســك بالقلــم .. تكلــم فى نــرات حــادة 

ــا عــى أحــد حتــى أن المؤسســة للأســف علمــت  ــة : - الواقــع موضــوع النهــارده ليــس غريب بطيئ

بــه قبــى أنــا شــخصيا .. الموضــوع بالطبــع هــو موضــوع ســقوط العــارة .. كارثــة هــزت ثقتنــا فى 

أنفســنا .. ويعلــم حضراتكــم أن أغــى شــئ عــى الإنســان أن يثــق فى نفســه وفى الآخريــن .. المهــم 

أن مســألة الســقوط وضعــت علامــات اســتفهام كثــرة عــن الأســباب التــى أدت إلى هــذا .. وأهمهــا 

جميعــاً كيفيــة الخــاص مــن هــذه المصيبــة والكــوارث الفادحــة التــى لحقــت بالشركــة .. مــا هــو 

الحــل .. ؟ .. 

  سأترك الكلمة الآن لأحد عمال البناء ليقدم لكم أمثلة بما كان يجرى فى عملية العمارة .. 
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- أتفضل يا سيد قاسم ..

 ***

ــت  ــال: - خرج ــكناته وق ــه وس ــه فى حركات ــم يتابعون ــتمعين وه ــون المس ــرى إلى عي ــر ص   نظ

لبعــض الطلبــات ثــم رجعــت بعــد دقائــق .. كان قاســم مــازال يتكلــم بصــوت مرتعــش .. يســتعطف 

.. ويدافــع عــن نفســه : - أنــا مليــش ذنــب .. الطــوب هــو الــى مكنــش مبلــول ..

  نظر الرئيس إلى المقاول ثم قال : - المعلم عمار سيوضح لنا المغزى من بل الطوب .. 

ــه .. تكلــم معنفــا قاســم : - ومبلتــش الطــوب    ظــن المعلــم عــار أن نظــرة الرئيــس اتهــام ل

ليــه .. ؟

  اســتمر قاســم موجهــا كلامــه للرئيــس : - أنــا قلــت للمقــاول .. كلهــا كانــت حنفيــه واحــدة .. 

ودايمــا مشــغوله مــع بتــوع الخرســانة .. 

ــه عــى  ــز نظرات ــم رك ــوع الخرســانة .. ؟!  .. ث ــه عــى بت ــة الل ــاً : - لعن ــس معقب   انفجــر الرئي

ــانة .. ؟ ــوع الخرس ــام  فى بت ــر الع ــة رأى المدي ــا : - وإي ــام قائ ــر الع ــم المدي ــى  ث ــدس مفت المهن

ــا    تنحنــح المديــر العــام .. اهتــز كرشــة الكبــر .. فتــل شــعر قفــاه .. ثــم قــال : - لقــد أعطين

المهنــدس مفتــى كل الصلاحيــات .. لم نقــر معــه فى شــئ – أعطينــاه الرســم .. والتصميــم .. وضعنــا 

كل إمكانيــات الشركــة تحــت تصرفــه ..  ويبــدو وبالقطــع أنــه لم ينفــذ شــئ مــا إتفقنــا عليــه.. 

  قال الرئيس كاظما غيظه : وأين كنت فى تلك الفترة يا سيادة المدير العام  .. ؟؟!

  امتعــض المديــر العــام قائــا : كنــت أراجــع أعــال الشركــة عــن الســنة الماضيــة كــا تعلــم 

ــيادتكم ..  س

  شــق الرئيــس بصوتــه الحــاد كل الأســاع ... قبــل ان يقــول بصــوت مرتجــف : - لقــد وضعتمونا 

فى موقــف حــرج مــع المؤسســة .. ألا خوفــا مــن اللــه يــا نــاس ..

 ***  

ــه - لقــد  ــة يقــول ل   عندمــا عــدت إلى قاعــة الاجتماعــات كان قاســم ينظــر إلى المقــاول وكأن

ــد .. ــوم .. وتهدي ــا ل ــه كله ــا .. .. .. .. وكانــت نظــرة المقــاول ل نجون

  وأنــرى المهنــدس مفتــى يدافــع عــن نفســه وهــو يهتــز .. .. يشــر ملوحــا فى وجــه المديــر العــام 

قائــا فى غضــب: - أن الرســم والتصميــم لم يكــن بالدقــة الفنيــة المطلوبــة .. لقــد طرحــت نقاشــا 

حــول ذلــك أمــام ســيادة المديــر العــام ولكنــه لم بهتــم ..

  ابتســم المديــر العــام فى ســخرية قائــا: - هــل قدمــت مذكــرة بذلــك يــا باشــمهندس .. ..  لقــد 
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وضعتنــا فى مــأزق .. 

  ثارت ثائرة المهندس مفتى وقال بصوت مبحوح : - أنه يتهمنى بدون مبرر..

  واســتمر المديــر العــام قائــا : كفــى جــدلا .. نحــن هنــا لنبحــث عــن كيفيــة الخــاص مــا نحــن 

فيــه .. مــا هــو الحــل .. ؟ 

- هذا لا يكون بتوجيه الاتهامات ، يا سيادة المدير العام ..  

  وسكت المهندس مفتى ، ثم استدرك قائلا : - أنه الرسم والتصميم ..

 ***  

  نظــر قاســم إلى المقــاول باســتغراب شــديد .. ، وبادلــه المقــاول نفــس النظــرة .. وقــد توحــدا فى 

حالــة واحــدة مــن عــدم الفهــم والضيــق .. 

***

  انتفــض الرئيــس واقفــا فى عصبيــة قائــا: - ليتفضــل حضراتكــم .. وليبــق معــى المهنــدس مفتــى 

ــق  ــة تحقي ــن لجن ــد م ــا ب ــر .. ف ــة الأم ــا حقيق ــا يتضــح لن ــك .. عندم ــم بعــد ذل .. ســوف أدعوك

وتقــى حقائــق مــا قــد حــدث ..  

 ***

 خرج الجميع .. 

 ووضع الرئيس سيجارة بين شفتيه .. ألتفت إليَّ قائلا: هات لنا قهوة مزبوط يا صبرى .. 

  خرجــت سريعــا وعــدت بالقهــوة .. تشــاغلت بترتيــب الأشــياء ... وكان الرئيــس يقــول : - يجــب 

أن تعــرف أن المؤسســة رفضــت اللجنــة الفنيــة التــى شــكلتها أنــا .. ، وقامــت بتشــكيل لجنــة أخــرى 

.. بــكل وضــوح .. المســئولية واقعــة عــى الشركــة .. ، وهــذا مــا قــد يعــرض الشركــة للذوبــان .. مــا 

العمــل الآن .. ؟

  تكلــم المهنــدس مفتــى فى شــئ مــن الــردد والحــرة : - لا أدرى .. فقــط أنــا أخــى عــى ســمعة 

الشركــة .. وأيضــا عــى ســمعتى ..

- أيهما أولا .. ؟

  - كلاهما معا .. ثم ..

  قاطعـه الرئيـس بقولـه : دعنـا من الجدل .. أنت تعرف أن مسـألة بل الطوب دى مسـألة حشـو 

ليس إلا … وتعرف أن الخرسـانة المسـلحة إذا سـقطت ، تسـقط على هيئة كتل متماسـكة..
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- أعرف ذلك ..

ــدا ... د .. .  ــه متحشرجــة : أب ــع عــن نفســه فخرجــت كلمات ــى أن يداف ــدس مفت   حــاول المهن

ــم .. الرســم والتصمي

  قاطعــه الرئيــس بقولــة : مــا هــذه التبريــرات الصبيانيــة .. ؟ ..  ألا تلاحــظ يــا باشــمهندس .. إن 

مســألة الرســم تشــبه تمامــا مســألة بــل الطــوب .. حشــو يعنــى .. أنــت طبعــاً مهنــدس ... فلــاذا 

لم تكتشــف العيــب إذا كان موجــودا ..  ولمــاذا لم تتلاشــاه .. ؟ ..  .. ثــم لــك أن تعلــم أن كل هــذه 

الأمــور مطروحــة أمــام اللجنــة الفنيــة ..

- لم تتح لى فرصة الاحتجاج .. كان هناك أمورا كثيرة معقدة مما سبب لنا الارتباك ..

- المســألة أكــر مــن ذلــك .. المســئولية عــى مــا أرى تحــاصرك تمامــا يــا بشــمهندس .. وتعــرف أن 

العــارة ســقطت ترابــا .. ركامــا هشــا تمامــا مثــل عــارة  ) الحافــــــي ( .. وهــذا لا يعنــى إلا معنــى 

واحــد أنــه  لا مســألة بــل الطــوب.. ولا مســألة الخرســانة يمكــن ان تنقــذك .. أنــت لم تنفــذ حســب 

ــل  ــة وتطوي ــى للمغالط ــت .. لا داع ــول الوق ــاك ط ــودا هن ــن موج ــة .. ، ولم تك ــات الفني المواصف

الجــدل ..  المؤسســة لــن ترحــم أحــد عــى التقصــر  .. المســألة ليســت مســألة ســمعة .. أو كرامــة 

فقــط .. إنمــا هــى مســألة حيــاة .. أو مــوت .. ..  كــن ..  أو لا تكــون  .. 

- بس .. سمعتى .. -  قالها فى رجاء -  

- لقد قلت أنها سمعة الشركة .. وهى كذلك ..

- لكن ..

- لقــد عملنــا معــا .. ولكــن الظــروف الآن تختلــف .. يجــب أن أحافــظ عــى تــوازن الشركــة وإلا 

ابتلعتنــا الــركات المحيطــة بنــا .. يجــب أن أرد للشركــة اعتبارهــا ..

- أفهم من ذلك .. 

 قاطعه الرئيس بقولة : لا تفهم شيئا الآن .. المهم أن نخرج من الكارثة بسلام ..

***

 ضحــك صــرى وهــو يــردد : منظــر مفتــى كان يصعــب عــى الكافــر .. -  ثــم اســتدرك 

الباشــمهندس مفتــى – منظــره كان يصعــب ..  

  تســاءل مصطفــى مــرزوق قائــا: الرئيــس راح يعمــل إيــة دلوقــت .. دا موقفــة أمــام المؤسســة 

أصبــح غايــة فى الســوء .. 

  عقــب المهنــدس رؤوف قائــا  فى تخــاذل : يــا جماعــة الشركــة مــش ممكــن تقــدر تعيــش بعــد 
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كــده .. الــركات الــي حوالينــا حتســتغل الحكايــة وحتوقــف حالنــا ..

  ردد سعيد أفندى ماسح الجوخ : أزاى بقى .. يوم لك .. ويوم عليك ..

  قاطعة المهندس رؤوف بقولة : على أى حال كل دا راجع لموقف المؤسسة مننا ..

***

  وبصــوت ممطــوط جــدا .. بطــئ جــدا .. تكلــم الأســتاذ راســم بعــد طــول صمــت : أن لم يكــن 

للرئيــس ظهــر فى المؤسســة لــن يســتطيع شــيئا .. يجــب أن يســعى لتنســيق داخــل المؤسســة بــن 

الــركات .. حتــى نســتطيع رد اعتبارنــا .. 

  وبنظرة متماكرةتساءل مصطفى مرزوق : -وكيف نرد اعتبارنا ؟

- بعملية كبيرةتحفظ ماء الوجه أمام الناس ..

- وتبتدى امتى العملية دى ..

  عقب الأستاذ راسم بنفس الصوت الهادئ الممطوط : - بل قل .. كيف تنتهى  .. ؟

 ردد مصطفى مرزوق بلا همه : - تفتكر أن الموضوع حينتهى كده … ؟؟؟

- إننــا لا نعــرف إلا القشــور .. أم تريــدنى أوجــه أحكامــا مطلقــة مثــل أخينــا – الــى بيقــول بــأن 

المــرأة مخاويــة الشــياطين … ثــم اســتدرك : - ألم تلحظــوا أن المهنــدس مفتــى لم يخــرج حتــى الآن 

.. أرى أن هنــاك أمــرا خاصــا بــه .. هــو فى حكــم المنتهــى مــن الشركــة .. ، بــل مــن المؤسســة كلهــا ..

***

  أشار صبرى إلى فمه .. وكأنه يسكت نفسه بقوله : - جبنا سيرة القط ..

ــردد فى ســمعه أصــوات  ــاء شــديد .. ي ــى درجــات الســلم متثاقــا فى إعي ــدس مفت ــزل المهن   ن

مخلوطــة .. مشــوهة .. تــرائى أمــام ناظريــه صــور مقلوبــة .. متباينــة .. تتمايــل عــى كفــه لراقصــة 

كوكــو .. كــؤوس الشــمبانيا تمــأ جوفــه .. .. أنــت تؤمــر يــا روحــى .. دفــر الشــيكات تحــت أمــرك .. 

عربــة حديــد التســليح تمــرق فــوق أعصابــه .. الرئيــس يــرخ فى وجهــه .. الراقصــة كوكــو تقبلــه .. 

أنفاســه تختنــق .. الكتــل الخرســانية تنهــار .. تنســاقط فــوق رأســه .. ترابــا .. وركامــا هشــا ينهــال 

فوقــه ..

  وتدحرج المهندس مفتى من سلم الشركة إلى الشارع .. فاقد النطق ..

 ***

 ووقف الأستاذ راسم مقطباً حاجبيه ، ماطاً شفتيه دون أن ينطق ببنت شفة .. 
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 وتكلــم مصطفــى مــرزوق وهــو منكــس الــرأس ، وعينيــه عالقــة بالجثــة المــددة عــى الرصيــف 

: ثــم مــاذا ..  ؟!!

*** 
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لن تضيع أبداً ** 

  لم تكن سعادته أعظم من سعادتها .. 

  وشتان بين السعادتين .. 

  إنهــا ســعيدة لأنهــا ظنــت أنهــا وجــدت فيــه الحصــن الأمــن والمــاذ المكــن .. وجــدت فيــه 

خلاصهــا مــن براثــن الضيــاع ..  لشــد مــا أحزنهــا .. وهــز نفســها .. وعذبهــا ، .. تلــك الحيــاة التــى 

تعيشــها ..

  كم تمنت أن يكون لها زوج وبيت .. زوج تطيعه.. وبيت تعتنى به .. !

***

عاشــت بــن جنبــات الخطيئــة المتجســدة فى حيــاة شــقيقتيها ، كانــت تجــد ممانعــة قويــة مــن 

داخلهــا فترفــض كل مــا يقدمانــه لهــا مــن مغريــات .. أن تســتجيب لمــا يســتجيبان غليــه ويمارســه 

بســعادة مــن فحــش .. وبغــاء .. .. كان يلفهــا بريــق خــادع .. 

ــاع مصــرك .. تيقظــى .. ليســت هــذه  ــأن الضي ــا ب ــا يناديه وأفاقــت عــى صــوت مــن أعماقه

حياتــك .. شــقيقتاك أســكرتهما مظاهــر فانيــة .. ، خادعــه .. ، تتماديــان فى إطفــاء صفــة الحضــارة 

عــى صــورة الانحــال الــذى أغرقهــا فى بحــوره .. 

ــن مــا  ــت تبــى .. وتقــول لنفســها .. كفــاك شرا ســنوات طــوال انقضــت معهــا .. تتوقت كان

يجســبانه حرامــا .. .. كفــاك عــارا مــا تســمعينه .. ومــا لم تســمعينه مــن ألســنة الصغــر والكبــر ..  

ألا ســحقا لهــا .. 

كــم تعذبــت .. وكــم بحثــت عــن المخــرج والخــاص .. ؟ .. وفتشــت فى أعماقهــا عــن مخــرج .. 

وفى فكرهــا عــن مــاذ .. بحثــت طــول نهارهــا الأســود وليلهــا المقلــق ..  دائمــا تتحــاشى عيــون الغــر، 

وأصابعهــم المصوبــة إليهــا أينــا وجــدت وأينــا تســر ..

ــذ  ــح عــى العــالم بنواف ــة .. وتنفت ــا رائحــة الخطيئ ــن جــدران تفــوح منه   وســجنت نفســها ب

الضيــاع .. وتطــل عــى أهــل الحــي ليشــهدوا بديــا للعفــة والــرف فى عيشــهن فى كنــف أب طاهــر 

شريــف .. ، 

  ما هذا ضياع .. ؟ 

** جــاءت هــذه القصــة ردا عــى قصــة كتبهــا صاحبنــا / أحمــد عبــد الخالــق  وكانــت بعنــوان )دانــت الحصــون ( فقــد 

طالبنــى بقراءتهــا  وإبــداء الــرأي فيهــا ؛ فلــم أجــد أفضــل مــن تلــك هــذه القصــة )لــن تضيــع أبــداً ( ردا عليــه !  
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 مــا أشــقاك .. مــا أشــقاهما .. مــا أشــقى أختــاك !! .. لقــد جــرا عــى نفســيهما العــار .. وأصابــاك 

منــه .. أليــس لــك فى الأمــر حيلــة ..

كم تخش الضياع ؟ .. 

وكم تتحفذ ضده ؟ ..

***  

  وتذكــرت صوتهــا الضائــع .. وصريخهــا وهــى ترجــو أختيهــا مــن أجــل حيــاة أنقــى وأعــف .. 

تذكــرت قولهــا  : ) أنــك ترفلــن فى خيرنــا .. وعزنــا .. ( .. 

 أى عز ذلك الذى يتشدقان به.. ؟!

 إنها تعلم أنها فى رفاهية زائفة .. تفوح برائحة الرجس .. ونتن الشيطان .. 

  وبكت .. 

 وكم بكت .. ؟ .. ولم يشفع لها بكاء .. 

  لم يحركهما بكاؤوها ساكنا .. ولا رفت من أجلها نظرة عطف .. أو رأفة .. أو حنان  .. !

  وهل انتظرت مكنهما شئ كهذا .. إنها إذن لمغرورة .. فمن أين لهما  ذاك ؟ .... 

 لا شــئ إلا  خلاعــة .. وتمايــل متصنــع مــرذول .. تتضاحــكان .. يــرى فى جســديهما تيــار مــن 

لهيــب شــيطاني خبيــث طــاغ ..  يجرفهــا فى بحــر مــن الفســوق والإنــزلاق إلى أعــاق الحضيــض .. 

 ***

  تعلمــت بعــد ذلــك ألا تبــى أبــدا إلا وحيــدة .. تعلمــت أن بكاؤهــا لــن يشــفع لشرفهــا ..  ، 

ــف .. ولاقمــة  ــة .. والعمــل الشري ــة ..  والتحصــن بالعفــة والفضيل ــا يحمــى الــرف إلا المقاوم ف

العيــش الحــال .. تعلمــت ذلــك جيــدا مــن خــال تجربــة مريــرة .. وعانقــت حزنهــا فى صدرهــا .. 

وتســاءلت عــن معنــى الحيــاة .. 

 وبكت وحيدة .. 

 وقالــت فى إصرار: حتــى ولــو كانــت الحيــاة ليســت إلا الخطيئــة كــا صورتهــا وســوغتها أختاهــا 

لنفســيهما .. ، إلا أنهــا لــن تكــون أبــدا بمعنــى اليــأس مــن العفــة والــرف .. لــن تكــون أبــدا بمعنــى 

الضيــاع .. !

  وتسربلــت وجنتيهــا بالدمــوع .. دمــوع ســاخنة .. وارتجفــت خوفــا وفزعــا .. وارتعشــت كل 

شــعرة حــس فى بدنهــا .. تنطفــض فرقــا ورعبــا .. زافــكار ســوداء تحتوشــها .. تفقدهــا الســيطرة عــى  
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قواهــا البشريــة .. حتــى عقلهــا الــذى كانــوا يخشــون منطقهــا .. كأنــه غــاب عنهــا .. حتــى قلبهــا لم 

تجــده .. !

  لمن تشكو .. ؟  ... 

 و لمن تضرع .. ؟  .. 

 وإلى أين المصير .. ؟

  حياة قلقة .. وشقاء مدمر .. وفكرت فى الخلاص ..

 ***

  كانــت تســر فى أحــد الشــوارع المائجــة بالحركــة والصخــب .. ضوضــاء .. وهــى لا تستســيغ 

ــا ..  ــا تحي ــد أن تشــعر بأنه ــدوء .. تري ــا هــو ضــد اله ــل الزحــام .. تكــره كل م الضوضــاء .. لا تقب

والصخــب يقلــق فيهــا الشــاعرية والتخيــل والتحليــق مــع النجــوم .. تريــد أن ترســم لنفســها طريقــا 

يوصلهــا إلى حيــاة الكرامــة والــرف  .. 

ــرون الخــر  ــة .. وين ــة الطيب ــا للقم ــرق ثمن ــون الع ــن يبذل ــل هــؤلاء الذي ــش مث ــرد أن تعي   ت

ــرى   ــد أن ت ــم .. تري ــون .. كأنهــم إخوانه ــون ومــن لا يعرف ــن مــن يعرف والبســمة رغــم فقرهــم ب

الرحمــة يمــأ قبلهــا .. و النــور يتخلــل نفســها ..  ..  تريــد أن  تعيــش عــى  بــا ســأم ولا ملــل أو 

ــة  ..   كآب

  كــم تمنــت أن يكــون لهــا زوج وبيــت .. زوج تطيعــه وبيــت تعتنــى بــه .. وتعطــى للحيــاة أولادا 

طيبــن .. تريــد أن تحيــا هــذه الأمنيــة .. هــذه الحيــاة .. 

 وأين هى من هذه الحياة ؟

  وبكت واستدارت على كعبها لتجلس على كرسى حجري  بإحدى الحدائق العامة .. 

 مسحت دموعها بمنديل يدها .. 

  نظــرت إلى المنديــل شــذرا .. نظــرة ملؤهــا الكراهيــة .. انــه ليــس مــن ممتلكاتهــا .. ليــس مــن  

كســب يدهــا .. انــه مــن عصــارة الرذيلــة مــن شرف شــقيقتيها المهــدور .. 

 وتقلصت يدها وهى مسكه بالمنديل .. ودموعها فى عينيها تجمدت .. 

  وألقــت المنديــل بعصبيــة بالغــة تحــت أقــدام الماريــن بالحديقــة .. فقــد كان شــاغلها الكبــر 

هــو خلاصهــا .. 

 وقــد أفقدهــا هــذا الشــاغل الإحســاس بمــن حولهــا .. واســتدركت ونظــرت إلى نفســها .. إلى كل 

مــا يعلــو جســدها مــن ملابــس وزينــة .. حتــى الحــذاء الــذى يرفعهــا عــن الأرض .. كل هــذا ليــس 
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منهــا ..  هــذه أشــياء التــى تلبســها  نتــاج الرذيلــة .. 

 وضحكــت بداخلهــا لأفــكار تقلقهــا .. تهــم بهــا .. تريدهــا أن تخلــع كل مــا تلبــس .. وتلقــى 

بــه ..

 هكذا فى مكان عام تخلع زينة الضياع .. 

 وأمسكت عن الضحك عندما شعرت بيد تمتد إليها بمنديلها الذى قذفته من هنيهه .. 

***

 ونظــرت إلى الشــاب فى وجــل .. اختطفــت منــه المنديــل وأودعتــه حقيبــة يدهــا بــا شــعور .. 

وكأنهــا تخفــى عــار ..  

ــك مــن ســحر .. وهــدوء  ــا يمل ــا كل م   وهمــت بالانــراف .. فاســتوقفها بابتســامة أودع فيه

ــك .. ــل .. أرجــوك .. مــن فضل وهــو يقــول: مدموازي

 ***

  ونظــرت إليــه .. وارتاحــت إلى عينيــه .. وانقــادت حيــث يريــد .. ســارت معــه بعيــدا .. داخــل 

الحديقــة .. جلســت قبالتــه .. رأت فيــه رجولــة  .. جســده كعمــاق خــرج لتــوه مــن بــن أســاطير 

ــه  ــرة  .. لعل ــون هــو عن ــت أن يك ــرة .. وتمن ــوة عن ــن .. فى شــهامة الشــاطر حســن .. وفى ق الأول

ينقذهــا مــا تعيــش فيــه .. 

  تمنت أن تكون قصتها معه كقصة بدر باسم مع جوهرة بنت الملك السمندل .. 

ــا كانــت  ــا ليته ــل جولييــت .. وي ــه مث ــو كانــت من ــك وأكــر .. تمنــت ل  وتمنــت أبعــد مــن ذل

ــس ..  ! ــى مــن قي كلي

 وتبسمت .. وعينيها فى عينية لا تسقط عنهما لرجفة جفن  .. 

 وأنى لها هذه الأمنيات ؟

  هل يتمخض هذا العصر عن هذه الامنيات ..  ؟ 

 لقد ذبل فى هذا العصر كل معنى تطلبه .. 

 وعبس وجهها .. 

***

 وسألها : رأيتك تبتسمين .. ثم تتجهمى فجأة .. هل أبيح لنفسى أن أسألك ما بك .. ؟



55

  وكأنهــا انتظــرت منــه أن يســألها مــا ســأل .. وقبــل أن تنطــق أردف بسرعــة وبطريقتــه المهذبــة 

: مــن أنــت .. ؟

  وانساقت طواعية لسؤاله .. وقالت كل شئ حتى لحظتها معه .. 

 وأبــدى لهــا حزنــه .. وأســفر عــن شــفقته .. وبطريقــة ملتويــة صارحهــا بعطفــة نحوهــا .. وأنــة 

مــا كان ينتظــر منهــا كل هــذه الصراحــة منــذ تتبعهــا مــن أيــام طويلــة .. 

 ولم تجــب .. فقــط شــعرت بأنــه أوقــد فى قلبهــا جــذوة الشــباب .. كــم تلهفــت عــى معشــوق 

مخلــص .. ولعلــه هــوذا .. لعلــه حصنهــا ومــا تمنــت .. ووعدتــه باللقــاء .. 

 ***

  ولم تكن سعادتها أكبر من سعادته .. وشتان بين السعادتين .. 

  فهــو ســعيد لأنــة دائمــا يبرهــن لأصدقائــه بأنــه صيــاد ماهــر .. لا يصــر الصيــد طويــا حتــى 

يوقعــه فى شــباكه كأنــه الضــوء الــذى تحــوم حولــه الفراشــات دائمــا .. 

 ***

  ولم تنــم .. وظلــت تفكــر فى ذلــك الشــاب الطيــب الــذى قادتــه الأقــدار فى طريقهــا ليخلصهــا 

مــن براثــن الضيــاع .. وقلبــت فى مجموعــة القصــص التــى تملكهــا .. ، علهــا تبحــث عــن قصــة شــبيهه 

بقصتهــا .. ولم تجــد .. وحزنــت .. وتندمــت .. 

  ثم فرحت وأ نشرح صدرها لندرة حياتها بين بنات جنسها .. 

***

 وقابلتــه.. وارتاحــت لوعــوده ، وصــدق حديثــه ، وتأكيــده بأنــه هــو خلاصهــا ..  ولا أحــد مــن 

بــن خلــق اللــه غــره .. وودعتــه للقــاء جديــد  ..قريــب ..

 ***

  كان آخــر عهدهــا بــه .. ولا تعــرف مــا الدافــع الــذى حــدى بهــا إلى الذهــاب معــه إلى منزلــه 

فى ســاعة متأخــرة مــن الليــل .. والســكون ألبــس العمــران مــن حوزلهــا لبــاس ضيــق ..  ومقلــق .. 

ومهيــب .. 

  هــذه أول مــره يرعبهــا الهــدوء .. إنهــا  تشــعر بخــوف مخــوف  .. فأفزعهــا الصمــت .. وأرهبهــا 

ــا معه.. لقاؤه

***
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  وتقــدم منهــا بجــرأه مأمولهــا .. يريــد شــفتيها .. أبعدتــه عنهــا .. ووجــدت مــا لم تكــن تحســبه 

ــر  ــاج ع ــه نت ــن .. إن ــل الآخري ــه مث ــف .. إن ــه لا يختل ــدا .. إن ــدره جي ــا لم تق ــاب .. وم فى حس

ــه نبتــة نتنــه مــن بــذور الشــيطان ..  الماديــات الزائفــة .. إن

 ولم تصدق .. وكم تمنت لحظتها أن يكون ما تراه كابوسا .. !

 ***

 وانهــار حلمهــا الــوردى .. انهــار تمامــا حصنهــا الحصــن .. كل شــئ ينحــدر .. ينزلــق .. لا خــاص 

مــن الضيــاع .. 

 وألهبهــا صوتــه المجــرم .. تجرعــت كأس المــرارة والحنظــل بمــا لم تذقــه مــن قبــل وهــو يســمعها 

صوتــه الأجــش.. كان  يســخر منهــا قائــا : هــل تظنينــي مغفــا لأصــدق حكايتــك الســاذجة .. كلكــن 

مــن طينــة واحــدة .. 

 أفقدها فى لحظة واحدة ما بنته من أوهام .. وخيالات .. 

  وتقدم منها يمد إليها يديه المرتعشه .. يريدها .. 

 وأبغضت أن ترى عينية وهما تقدحان بشرر الرغبة والغواية .. 

 وأنفاسه ..  كفحيح الأفعى الرقطاء تسابقه إليها .. 

  أبغضت أن ترى حلمها يهوى تحت قدميها .. 

 وضربته على رأسه بتمثال لجواد فوقه فارس تترى يقهر فتاة للركوب خلفة .. 

 وسقط كالمخمور .. و تهشم التمثال  .. 

 وهربت ودموعها وأفكارها تسابقها إلى .. إلى أين ؟

  سؤال يطن فى أذنيها .. وهى تعدو كالهاربة من الجحيم .. 

 وأسرعت فى عدوها فى طريق ظنته خلاصها الأبدى .. لا يوجد بديل .. 

 ***

ــردد فى ســمعها كلــات  ــا .. وي ــن وأصابعهــم تشــر إليه ــون الآخري ــق أحســت بعي  وفى الطري

شــامتة : كلكــن مــن طينــة واحــدة .. 

ــوى يجبرهــا أن تــرع .. أصــوات  ــع ق ــا تفكــر .. داف ــة  .. وب ــا روي ــاع .. وب ــاع .. الضي  الضي

ــاع ..  ــا وتتوعدهــا بالضي ــرة تلهبه شري

 لن تقبل الضياع مهما كان الثمن .. أبدا لن تقبله .. 
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 وترنحــت فــوق الجــر الممتــد بمحــاذاة البحــر .. وســقطت فــوق المنحــدر وتدحرجــت وأصيبت 

فى رأســها مــن حجــر صغــر .. 

ــرا  ــد مطه ــن تج ــا ل ــت أنه ــا أدرك ــرة ، عندم ــمت فى ح ــاخنة .. وتبس ــا الس ــالت دماؤه  وس

ــا .. ! لجرحه

 وما جدوى المطهر وهى مقدمة على نهايتها ؟! 

ــالت  ــرح .. وس ــن الج ــت م ــى انبثق ــاء الت ــح الدم ــاول أن تمس ــقطتها ولم تح ــن س ــت م  وقام

دماؤهــا لتغســل شــعرها الأســود الفاحــم .. ووجــدت منفــذا لهــا داخــل فمهــا المفتــوح مــن لهــث 

ــدم.. لعقــت دمهــا الســاخن وهــى تعــرف أن  أنفاســها المتلاحقــة ... ولعقــت بشــفتيها قطــرات ال

ــا .. ؟!!   ــى أغرقــت ثيابه ــك محــرم .. ومــا جــدوى الحــرام والحــال الآن .. ســالت حت ذل

 ***

  ووقفــت أمــام المــوج الهــادر .. صــور المــاضى تلاحقهــا .. وحزنــت .. والخــوف يجبرهــا أن تهــرب 

.. وجربــت أن تهــرب مــن ماضيهــا .. وكل حياتهــا .. جربــت أن تلقــى بنفســها إلى المــاء .. وأدركــت 

أنهــا قــادرة عــى الهــروب مــن الحيــاة كلهــا.. 

 وفجــأة .. ألقــى البحــر بموجــة عاتيــة إلى الضفــة حيــث الحجــر الضخــم الــذى وقفــت عليــه .. 

وتكــرت الموجــة عنــد قدميهــا .. بللــت ملابســها .. بللــت وجههــا .. تناثــرت مياهــه فى وجههــا .. 

يحذرهــا .. يبعدهــا .. يهددهــا أن تدنــس مياهــه .. وصرخــت بأعــى صوتهــا :  يــا رب 

 ولم تحتمــل الصرخــة .. ووجــدت نفســها تصــارع الميــاه .. تريــد النجــاة .. وتشــبثت مســتغيثة 

بالحيــاة بــكل قواهــا .. حاولــت أن تخــرج إلى الضفــة .. وتذكــرت مؤخــرا .. كــم مــرة عــرض عليهــا 

أن تتعلــم الســباحة ؟ .. 

 يا ليتها تعلمت ..

ــد .. ولم    حاولــت جاهــدة ومــاء البحــر يتدفــق إلى حلقهــا ليســده ..  يخمــد أنفاســها إلى الأب

تســتطع أن تقــاوم  .. أو تحتمــل .. وأســلمت نفســها للغــرق ..

 ***

ــص الفجــر يطــارد الظــام .. وأحســت بثقــل يتحــرك  ــرى بصي ــا ل   وأفاقــت .. وفتحــت عينيه

ــا  ــد لفظــت كل قواهــا وطاقاته ــت ق ــدر .. كان ــم تق ــت أن تــرخ مســتغيثة .. فل ــا .. وجرب فوقه

ــا ..  ــاع مــع أختيه ــى عاشــتها فى بيــت الضي ــة الت ــام الثقيل ــك الأي ــة فى خضــم تل الحيوي

  وأدركت أنها لا تستطيع ... ول حتي  الصراخ .. فلم تصرخ .. 
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  جربت أن تزيحه عن جسدها بكل قوتها .. وأدركت أنها غير قادرة .. فلم تفعل .. 

 وكرها .. وضعفا ..أسلمت نفسها إليه..

  وعصرها  فى صدره بكل دوافعه الحيوانية .. فلم يترك لها حيلة .. ولا إرادة .. 

 ***

 وقام عنها .. ومضى لا يلوى على شئ .. 

 ***

 وعجبت من شأن هذا الذى فعل ما فعل .. كيف أنقذها .. ؟ 

 ولم أنقذها من الغرق .. ؟ 

 ولماذا فعل بها ما لم يستطع أن يفعله الظالمون ؟ 

 ***

ــرى  ــة أخ ــتمد طاق ــمس .. تس ــج الش ــت وه ــت تح ــة .. ووقف ــها المبتل ــن ملابس ــت م  وأصلح

ــاة ..   ــا نحــو الحي تحركه

  إنها أبدا ليست حياة الخطيئة .. أوالتفريط فى العرض والشرف  .. 

 ورنــت بنظرتهــا إلى الســاء .. تســتمد العــون ممــن خلــق الأرض والســموات العــا .. وكأنهــا 

.. نعــم .. كأنهــا رأت بابــا مــن النــور .. وصوتــا يســمعها يقــول :  إنــه بــاب التوبــة .. مفتوحــا ..لا 

يغلــق .. إن اللــه يغفــر الذنــوب دميعــا إلا الــرك .. ونطقــت بشــهادة التوحــد ... أشــهد أن لا إلــه 

إلا اللــه وأن محمــد رســول اللــه .

َ الفَْوَاحِــشَ مَــا ظهََــرَ مِنْهَــا وَمَــا  ـَـا حَــرَّمَ رَبِّ  وإذا بهــا تذكــرت .. فقــرآت قولــه وتعــالى  : » قـُـلْ إنَِّ

بطَـَـنَ وَالإثِـْـمَ وَالبَْغْــيَ بِغَــرِْ الحَْــقِّ وَأنَ تشُْكِـُـواْ بِاللـّـهِ مَــا لـَـمْ ينَُــزِّلْ بِــهِ سُــلطْاَناً وَأنَ تقَُولـُـواْ عَــىَ اللـّـهِ 

مَــا لاَ تعَْلمَُــونَ »   ) الأعــراف : 33 (

َ إنَِّ رَبِّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ »  وءِ إلِاَّ مَا رحَِمَ رَبِّ ارةٌَ بِالسُّ   وقرأت : » وَمَا أبُرَِّئُ نفَْسِ إنَِّ النَّفْسَ لأمََّ

  ) يوسف : 53 (

 ومن ثم ، قالت بثقة لا يعرفها إلا المحبون : 

   نعم .. حقا .. وصدقا .. ويقينا » إن ربى غفور رحيم«  

*** 
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ماذا .. ؟ وأين … ؟ ولماذا …. ؟!

 المنظر رمادى غامق .. 

 والسماء عليها غبش .. والأرض سوداء ..  

 رجال المباحث يقتربون منى .. يطلبون منى أن أصحبهم إلى مركز البوليس .. 

- سألتهم عن السبب .. ؟ 

- لم يجيبوني .. ! 

- لن أذهب قبل أن أعرف السبب .. لن أقبل منكم أى تهديد ..

- أنــت وثلاثــة مــن الفلاحــن متهمــون فى خناقــة أو سرقــة .. وقــد تكــون جريمــة قتــل.. المهــم 

لابــد أن تــأتي معنــا ..

ــأى  ــىّ ؟ .. ب ــاذا تقبضــون ع ــوم .. لم ــر معل ــن شــئ غ ــون ع ــم تتكلم ــك ..؟ .. أنك ــف ذل - كي

ذنــب ؟ .. حــددوا أســبابكم حتــى أحــدد موقفــى منكــم بوضــوح .. لا داعــى لأن نختلــف .. لعلكــم 

لا تعرفــون مــن أنــا .. كيــف تتجــرأون عــىّ .. ألا تعرفــون أننــى مــن كبــار المســئولين بالقريــة .. ؟ 

  أم تظنــون أن أســبابكم وجيهــة بحيــث تظنــون أنكــم أوقعتمــونى فى الفــخ ، فــا شــأن ولا بــأس 

ولا قــوة لى بعــد ذلــك .. 

 أتظنون أنكم فى حل من تأييدى ومساندتى ..  ؟ هل تتخلون عنى بمجرد الشبهة ؟‍! ..

 ***

  نظــرت إلى شــيخ البلــد ، الشــيخ عبــد الجــواد المغربــل ، فقــد جــاء يســتوضح فقــط .. كان عــى 

هامــش المنظــر ، وقــف بعيــدا .. لم يقــرب ، ولم يتكلــم .. كان واضــح المعــالم وهــو فى زيــه التقليــدى 

، طاقيــة مــن الصــوف فــوق رأســه، وجلبــاب أيضــا مــن الصــوف المقلــم .. الغامــق جــداً .. وصــدره 

العريــض يزيــد كثــرا عــن عــرض الجلبــاب ، حتــى يــكاد  يتمــزق .. وكرشــه الطويلــة كأنهــا خــرج  

مــدلى مــن عنقــه ، ووجهــة مقتــظ بالســمنة ، يــكاد الشــحم يتســاقط منــه .. 

ــابى إلى  ــى لذه ــوه : - لا داع ــادة نح ــرتى الح ــدد نظ ــه ، وأس ــى إلي ــه حديث ــا أوج ــت وأن   قل

مركــز الشرطــة – طالمــا مــا جئتــم مــن أجلــه يقــع فى اختصــاص شــيخ البلــد .. أليســت خناقــه كــا 

ــد ؟ .. ــا شــيخ البل ــات تقــع فى اختصاصــك ي تزعمــون ؟ .. أليســت الخناق

تكلــم الرجــل بعــد فــرة صمــت ، وكأن كلماتــه خرجــت مــن بطــن قــر متعفــن .. إنــه لا يريــد 
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يضــع نفســه فى مــأزق : - ليــس هــذا مــن اختصــاصى .. إننــى مريــض .. دعــونى .. إننــى مريــض ..

قلــت فى عصبيــة : لــن أذهــب معكــم .. قولــوا لمأمــور المركــز أننــى لــن أحــر .. ســوف أشــكوكم 

.. لــن ارككــم تخرقــون القانــون .. ليــس معكــم إذن مــن النيابــة ســابق ..

 ***  

ــدة شــديدة ..  ــد شــعرت بالضعــف ، وسرت فى جســدى رع ــذا التحــدى الصــارخ فق ــم ه ورغ

ــدى .. ! ــة والتح ــتمرار فى المقاوم ــتطيع الاس ــيت ألا أس ــوفى .. خش وإزداد خ

 ***  

  وصلت عربة البوليس وبها الفلاحين الثلاثة المتهمون .. رفاقى كما يزعمون..

- إركب ..

- سوف أركب .. فقط انتظروا حتى أرجع ..

  ***

  كشك سجائر ..

- هات سيجارة .. 

 أعطــانى .. وأعطيتــه قــرش صــاغ ومليــم كبــر مــن العملــة الملكيــة القديمــة … رفــض المليــم ..  

وأصر عــى الرفــض .. 

- أليست عملة الدولة .. أنت تخالف القانون .. ولن أرد عليك السيجارة فهى حقى .. 

 أيــدنى كل الحاضريــن عندمــا رأوا فى وجهــى التصميــم .. حتــى رجــال الشرطــة قالــوا فى صــوت 

واحــد : إنــه عــى حــق .. 

 لعلهــم يقــرون سياســة وضــع اليــد .. يعنــى سياســة الأمــر الواقــع .. ومفهــوم ومذهــب المنفهــة 

ــت فى  ــيجارة ، وأصبح ــى الس ــت ع ــدونى لأنى حصل ــم أي ــة .. لعله ــة الزائف ــى  والديمقراطي الأمري

قبضتــي .. 

  وهذا فى حد ذاته تأييد مشرف ، إنها ظاهرة تستحق الاهتمام والدهشة .. !

 أشعلت السيجارة  .. جذبت نفسا عميقا .. 

 فجأة انفجرت السيجارة فى وجهى .. كادت تحرق وجهى .. 

 وإرتــج المــكان .. ضحــك صاخــب مــن كل الحاضريــن .. ضحكــوا عــىّ ..  ســخروا منــى .. كانــوا 

يعرفــون .. وكان رفــض الرجــل صاحــب الكشــك نــوع مــن ترويــج الســلعة .. كانــوا يعرفــون أننــى 
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عــى شــفا الخطــر .. !

 ما هذا ؟ 

 عربة البوليسى تقترب منى .. لم يحذرنى أحد ، .. حتى ولا شيخ البلد .. 

- هيا اركب..

- مهلا  حتى أعود .. 

 عرفت أن رجال البوليس مغرمين بأكل  ) البسكويت ( .. !

 هكــذا قيــل لى .. مــن عاشروهــم أخــرونى أنهــم يفضلــون ) البســكويت ( الــذى عنــد رمــزى 

ــذات ..  البقــال بال

 إشتريت لهم صاجا من البسكويت ..  

 ما الحيلة .. لعلة يكون سببا فى نجاتى من أيدى الظلمة ..

- اركب ..

 صعدت إلى العربة .. أفسح لى رجل المباحث مكانا بجانبه .. وهو يشم راحة 

) البسكويت ( .. ويبتسم .. ولكنى لم أفهم مغزى إبتسامته .. إنه كمن ظفر بفريسته .. 

ــا ..  ــة .. أمســكت بقطعــة وكسرته ــة أنقــى البســكويت مــن القطــع المحترق  جلســت فى العرب

إنهــا محشــوة .. 

 ما هذا ؟ 

 حشيش .. نظرت حولى فى هلع .. وإرتجت أوصالى خوفا .. 

 حقا ماذا يحدث لو قبض علّى بتهمة إحراز المخدرات ؟ !  

*** 
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نقطة البيروقراطي***

ــاة بتحيــة الإســام ثــم    عنــد » علوايــة » الجامــع .. تقابــل جابــر مــع إبراهيــم الزهــرى فحي

ــة فى بطاقــة التمويــن … ؟! ــا زهــرى .. عملــت أي ــه  ي ــه :- هي اســتوقفه ..  مســتفسرا عــن حال

 ونظــر إليــه إبراهيــم الزهــرى فى حــرة .. وكانــت يــده مازالــت فى يــده … نظــر إليــه وكأنــه 

يعاتبــه عــى ســؤاله المزعــج وقــال فى لوعــة :- وفكــرك ح  أعمــل إيــة .. البيــه أمــن الســجل المــدنى 

قــالى البطاقــة فيهــا غلــط … وغــاب مســتغرقا فى أفــكاره المشوشــة ..

***

 وعــاوده الكابــوس ... فعندمــا توجــه منــذ الصبــاح الباكــر إلى المركــز بمدينــة )  فــــــوه (  مشــيا 

عــى قدميــه فى قســوة بــرد شــهر ) طوبــة (  .. ووســط أوحــال الطريــق ..  يريــد الســجل المــدني .. 

وكان الســجل المــدني فى تلــك اليــام بداخــل مراكــز الشرطــة ..

- البطاقة غلط .. البطاقة العائلية غلط .. مختلفة عن التموينية .. فى غلط ..

-  طيب يا سعادة البيه ..  من فضلك صلحه …

ــه  ــا إلى زميل ــه متجه ــأى عن ــو ين ــه وه ــال ل ــدنى باســتخفاف وق ــن الســجل الم ــه أم ــر إلي ونظ

ــث :  بالحدي

- عايزنى أصلح الغلط … دا يبقى تزوير يا زهيرى … تزوير فى أوراق رسمية.. 

ــا  ــط  .. وأن ــى الغل ــولى ع ــة .. ق ــا بي ــب ب ــرى :- طي ــال الزه ــوح ق ــوت مبح ــاء وبص   وفى رج

ــه ..   أصلح

-  تصلحه .. أنت عايز تروح فى داهية … لازم أنا اللى أصلحه  .. 

وفى حيرة قال الزهيرى :- طيب ما هو سيادتك من شوبه قلت دا  بيقى تزويز .. 

-  أنت حتفتح معايا محضر … اطلع بره يا زهيرى 

- أهــوه .. يــا ســعادة البيــه .. حتــى حضرتــك عــارف اســمى .. اهــوه .. نطقتــه صــح .. أهــوه ..  

وضــاع الرجــاء .. وخــرج الزهــرى مــن المكتــب .. 

واستعجله جابر قائلا وهو فاغرا فاه دهشة :- هبه وبعدين … 

ــم  ــوفى أن أته ــولا خ ــد .. ول ــن واح ــع أن المعني ــى« م ــة البيروقراط ــة » نكت ــذه القص ــمى ه ــودي أن اس ***	 كان ب

بتزويــر أوراق رســمية .. فأحجمــت عــن هــذه التســمية .. وفضلــت أن أضحــك ســاخرا بينــى وبــن نفــى ،،، ) وكفــى اللــه 

ــال ( ــن القت المؤمن
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ويستمر الزهيرى فى يأس :- طلعت بره .. لقيت واحد أفندى وسألته عن الغلط:

- تسمح يا أستاذ …

-  نعم .. أى خدمة … 

-  أيــة الغلــط الــى هنــا …. ونظــر الأفنــدى فى البطاقتــن … عمــل مقارنــه … لفــرة طويلــة 

… ثــم قــال :- مفيــش غلــط …… البيانــات كلهــا صحيحــة فى البطاقتــن …

 ووقف الزهيرى محتدا وأن لم يبد ذلك عليه ..

 وعــاود الأفنــدى النظــر فى البطاقتــن بأمعــان شــديد … اســتغرقه الفحــص .. والزهــرى يتابعــه 

فى لهفــة …… 

 وفجأة قال الأفندى :-  النقطــــــــــــــــة …

 وذهل الزهيرى …. لم يتكلم … 

 واستمر الأفندى 

- يــا عــم إبراهيــم … اســمك فى البطاقــة العائليــة ..  إبراهيــم حســن الرهــرى ... وفى التموينيــة 

..  إبراهيــم حســن الزهــرى .....

-  مش فاهم ....

ــوم  ــر مفه ــن أن تغ ــرف ممك ــوق ح ــة ف ــه أن نقط ــد أن يفهم ــد جه ــدى بع ــتطاع الأفن  واس

الكلمــة كلهــا .. وأن كان الأفنــدى يعلــم أن نقطــة فــوق حــرف ممكــن فى السياســة أن تغــر دول  .. 

إلا أنــه يــدرك أن طاقــة ذلــك العامــل المســكين لا تتحمــل ..

***

ــى عامــى  ــت ال ــار … مأن ــى طــول النه ــوق حــرف تعطلن ــه نقطــة ف ــا ســعادة البي ــى ي - بق

ــت ….. ــى فأت ــنة ال ــة الس البطاق

  ودهش أمين السجل من جرأة الرجل … ولكنه تمالك نفسه فى تصنع وعجرفة .. !  

-  أنــت لا تعــرف قيمــة النقطــة …. أنهــا تكــون الخــط .. ومــن الخطــوط تتكــون الســطوح .. 

ومــن الســطوح تتكــون الحجــوم …

 وظل يتكلم بلسان غريب ... والزهيرى حائر لا يستطيع أن يفهم .. أو يتكلم … 

 وغــاب أمــن الســجل فى غيبوبــة مــن الضحــك وســقط القلــم مــن يــده فى حركــة مسرحيــة … 

واضطــر زميلــه أن يشــاركه اســتخفافه .. 
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 وصمت فجأة  .. ثم قال فى خشونة ظاهرة :  

- يا له خلينى أشوف تغلطى …

 ***

  - هيه .. عملت أية  .. ؟ 

 -  مفيش فايده يا فندى   

 -  أنت تعرف النقطة دى ثمنها كام .. ؟

 - كام …؟   

ــز …  ــن عاي ــب التموي ــز .. وكات ــاب عاي ــى عــى الب ــز .. والعســكرى ال  -  25صــاغ .. هــو عاي

ــا بــس ندفــع ..  ــا عــم زهــرى ..  وإحن ــن ي كلهــم عايزي

 ***

واستيقظ  الزهيرى على صوت جابر يردد وهو مازال فاغرا فاه دهشة :- وبعدين … 

ــن … أن كان  ــر وبعدي ــش غ ــت معندك ــا :- أن ــأس قائ ــاب وي ــرى فى عت ــه الزه ــر إلي   ونظ

ــكت ..  ــل تس ــش ح معندك

  وضحك جابر فى سذاجة متصنعة  .. ثم قال : 

- اللى الأفندية معر فوش يصلحوا الغلط .. تسألنى أنا … يا عم  .. سلامو عليكم .. 

 ومضى جابر وترك الزهيرى يحرك رجليه فى تثاقل ناحية منزلة … 

 وفجــأة تحــول جابــر ناحيــة الزهــرى .. ولحــق بــه وقــال :- لقيــت الحــل .. أيــة رأيــك نــروح 

للأســتاذ شــوكت أمــن الاتحــاد الاشــراكى .. أمــال هــو إحنــا انتخبنــاه ليــه … ؟!

 وقال الزهيرى فى استلام :- نأخذ معانا الشيخ عبد المقصود ..  

ــل  ــى .. وكي ــة .. ولا يعن ــل نياب ــو ... وكي ــه ه ــول :- لي ــو يق ــهامة وه ــر فى ش ــه جاب ــر إلي  ونظ

ــة...   نياب

***

 دخــل الأســتاذ شــوكت عليهــا فى حجــرة الجلــوس فى أبهــة .. وعلــو قــدر … شــاب طويــل .. ذو 

مطهــر متعجــرف .. يحمــل عــى عينيــة نظــارة ســوداء …… هــب الرجــان واقفــن .. ولم يجلســا .. 

ولم يطلــب منهــم ان يجلســا حتــى جلــس .. 
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 شعر الرجلان باختناق شديد .. من أين يبدأن … من يبدأ .. وكيف ؟ 

 فجأة تكلم الأستاذ شوكت فى جفاء :- خير..؟ 

 رد الزميلان فى صوت واحد مرعوش :- 

- خبر … أيوه خير …

 ونظر إلى بعضها فى بلاهة …. 

 ونظرة خبيئة تطل عليهما من خلف النظارة السوداء .. 

 وتكلــم الزهــرى بعــد أن لكــزه جابــر مشــجعا ومــازالا واقفــن :- أصــل أنــا كنــت  عنــد البيــه 

أمــن الســجل المــدنى ….

ــر …  ــا ..  خ ــتطرد متلعث ــم اس ــوه  …  ث ــم الع ــتاذ / قاس ــوكت :- الأس ــتاذ ش ــة الأس  قاطع

ــر…… خ

  واســتغرقه الخــوف .. فــرح .. بظنونــه .. وأفــكاره الســوداء ..  وتذكــر مــا كان قــد بينــه وبــن 

الســتاذ قاســم العــوه ..  

- أيوه يا شوكت يابنى ..

-  أبوه يا عمى …. أنا جاى لسيادتك …. 

ــه  ــألتها .. وهي ــا س ــا ســيدى .. أن ــروك ي ــده ..  م ــف ك ــك خاي ــا ل ــا :- وم وابتســم قاســم قائ

ــه ..   موافق

 وبفرحة غامرة هم شوكت يقبل قاسم .. وكادت نظارته السوداء تسقط من وجهة..  

 وعلق أبوها الحاج محروس  : 

- يا بنى سوسن متغلاش عليك .. ألف مبروك 

*** 

ــد  ــا شــوكت .. لاب ــذا ي ــت هك ــا أن ــم .. دائم ــرح إلى غ ــب الف ــاك شــئ قل  وتســاءل :  هــل هن

أن الحــاج / محــروس غــر رأيــه..  مــاذا أقــول للنــاس … بــأظ  المخطــط يــا شــوكت ….. ضاعــت 

ــا .. ــا خوي ــا حســن ي ــا مغــرور .. أنهــا استشــارتك الســيئة ي أحلامــك ي

 ***

- لازم نخطبولــك مــن بلــد ثانيــة عشــان القرايــب تكــر ويســاعدوك فى الانتخــاب الجايــه  …. 

هــو أنــت أقــل مــن محمــود .. فضلــت تقــول داواد جاهــل ..  لغايــة مــا بقــى عضــو مجلــس شــعب 
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قــد الدنيــا …. 

- ما هو كل زميلة ساعدوه ..

- مانــت موظــف  أكــر منــه … أنــا عــارف أنــت بتخــاف مــن إيــه …… منخطبولــك سوســن 

ــا   ــرة .. وه ــة كب ــن عيل ــى م ــم .. وآه ــتاذ قاس ــك الأس ــروس … أخــت صاحب ــاج / مح ــت الح بن

ــس .. يســعادوك كوي

- على خيرة الله .. 

-  ينصر دينك يا شوكت يا خويا .. أهو كده الشغل

*** 

ــكاره  ــه  واف ــا فى وساوســه .. مســتغرقت فى مخاوف   كان شــوكت أمــن الاتحــاد الاشــراكي غارق

الســوداء .. فلــم ينتبــه إلا والزهــرى قــد انتهــى مــن سرد مشــكلته مــع أمــن الســجل .. كررهــا .. 

أكــر مــن مــرة … 

وأفاق الأستاذ شوكت على قول الزهيرى وهو يقلد -  البيه أمين السجل المدنى -  

 واستغرق الأستاذ شوكت فى  الضحك …

  وتنحنح جابر فى صوت مرعوش  وقال :  

ــس  ــال مجل ــا .. وعقب ــاك كلن ــا انتخبن ــه أحن ــكلة دى … والل ــا المش ــه حتحلن ــا بي ــا ي -  طبع

الشــعب …

 وسرح شــوكت مــع أحلامــه وهــو كلــا راوده شــعور بالخــوف … يضغــط عــى جــدار نظارتــه 

..  أنــه يريــد أن يحقــق هدفــة بــأى وســيلة … إنــه  يكــره الفشــل ..

 وأخرجه الزهيرى من سكرته بقولة :- قلت إيه يا أستاذ شوكت …

 وردد شوكت فى بلاهة وهو يستعرض أحلامه ..  

- حلها بسيط قوى  .. 

- أية هو بابيه .. 

 وسكت طويلا وعيون الرجلان متعلقة به تماما لا ترجف ثم قال :  

- تروح يا زهيرى تطلع شهادة ميلاد وهيه اللى حتصلح الغلط .. 

 ووجم الزهيرى .. ونظر جابر للأستاذ شوكت بامتنان .. وقال الزهيرى فى حزن عميق :  
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- ما هو دا كلام البيه أمين السجل … 

 وفى ضيــق ظاهــر قــال الأســتاذ شــوكت وكأنــة ينهــى اجتماعــا  :- طيــب .. خــاص يــا أخــى .. 

أمــال عاملهــا مشــكله ليــه ..؟!

 ***

 وهما سايران قال جابر معاتبا :

- بقى دا كلام يا زهيرى … أمال تاعبنا ليه من الصبح …. 

 نظر الزهيرى فى يأس .. نظرة يفهمها جابر جيدا وقال : 

- طيب ..  أجيب منين 4. صاغ ثمن الشهادة .

  وصمت جابر ..  لم يتكلم .. وودع زميله ..  وكأنه يشبع جنازته … 

 وعندمــا دخــل الزهــرى منزلــة قابلتــه زوجتــه متســائلة فى لهفــة :- خــاص حنســتلم التمويــن 

يــا بــو  

قال الزهيرى فى برود من فقد طعم الكلام : 

- طبعا  .. طبعا .. عندما بصير الرهيرى ..  زهيري .. يعنى رهيري  بنقطة  ! 

*** 
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